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الا هد|ء 


اللهم ... منك ... واليك 


عود شلبي 


الحمد لله رب العالین ... 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين... 

وبعد... 

هذا كتاب عن «حياة ابن عمر» ... فیاذا تعرف عن عبدال بن 
عمر بن Multi‏ 

هل هو قمة من قمم أصحاب رسول WÄR...‏ 

هل هو قد اخذ من صفات أبيه الثىء الكثير ؟! 

ناذا لم يزاحم IÓ‏ على الخلافة وقد كان del‏ ها؟! 

ما هو مذهبه وموقفه من صراعات الفتنة الكبرى؟! 

اذا آثر الحياد في أكبر خلاف نشأ في yi‏ 

هل كان فقیها ؟! 

هل كان Gos‏ لآثار الني IB‏ 

م رَوَى عن الني A‏ ... وم روي عنه؟! 

ماذا عن حياته من مولده حتى Mal‏ 

كل آولثك ... ones‏ كثير... كان في هذا الكتاب مسطورًا. 


مود شلي 


ابوه...؟! 


!!! oe dl 

فمن oe‏ هذا؟!! 

هل تعرفه؟ !! 

وکیف لا أعرفه .. وقد عرفه أهل السماء... قبل أهل الأرض؟!! 

الماروق ؟ !! 

من عجزت النساء أن Gab‏ مثله!!! 

أغرودة الدنيا.. وأعجوبة الزمان!!! 

It? = 

من عمَر؟!!! 

Cost Le‏ عن مناقبه... وفضائله... وعجائبه.. 
ولکن ... خذ A Er‏ منها... تحبة له ... وذكرى!!! 

۶ ۰ 3 > 7 8 قا فرع‎ sb 

إل ل قائل: وما U‏ وعمر بن الخنطاب ots‏ فى امر « عبدالله بن 
عمر » ؟! ۱ ۱ ۱ 
۱ قلنا : الولد سر آبیه ... فمن ام أن نذکر عمّر... لنعام مدی 
تأثير عظمة الوالد على ولده!!! 
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عمر .. 
صاحب رسول da‏ 


los )۱(‏ بعد Of‏ ابن عمر آسام مع آبیه عمر بن الخنطاب! 


۱۳ 


To: www.al-mostafa.com 


من الشعب ! 


la‏ عمر نشأة شعبية, ذاق مرارة الحياةء وشظف العیش, واکتوی بنار 
آلامها . 

م يكن آبوه والخطاب» من وجوه قریش ولا من رژسائها و کان رجلا 
las‏ غليظاء يكلفه رعي إبله. 

فكان يتعبه إذا عمل» ويضربه إذا قصر| 


شخصية ! 

كان (Og‏ شدیداء لا واهنّاء ولا ضعیفا. 

إذا مثبى أسرعء ووطيع الأرض Myst Eby‏ 

وكان جهوري الصوت. 

وكان يصيح al‏ فيكاد من يسمعها يصعق ويغشى عليه!. 

ol,‏ امرأة فتبانا يقصدون في المشي» ويتكلمون رویدا . فقالت: ما هذا؟ 

قالوا: نستاك. 

قالت: كان والله عمر إذا تکام أسمع e‏ وإذا مشى أسرع» واذا ضرب 
آوجع ‏ وهو الناسك حقا. 
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فارس ؟ 


وکان إذا هم برکوب فرسهء أخذ OSL‏ الفرس. وأخذ آذنه بيده 
الأخرىء ثم نزا على متن الفرس» GE LS‏ على ظهره!. 

عداه عدوا شدیدا . 

قال آبو مسعود الأنصاري: كنا جلوسًا في ناديناء فأقبل رجل على فرسه 
ي ركضه» بحري حتى كاد یوطئنا فارتعنا (QUA‏ وقمنا فاذا ce ee‏ 
الخطاب!. 

قلنا: فمن بعدك يا أمير المؤمنين؟!. 

قال: وما casi‏ وجدت Us‏ فأخذت Ui‏ فركضته؟!. 

وهذا هو الصنف من الرجال الذي جه الله . 

إن الله يريد فرساتا» يحملون هذه الفكرة» المسماة ce NL‏ على اكتافهمء 
ويطيرون بها في الافاق. 

ولا يصلح لحمل رسالة الإسلام إلا من كان هکذا!. 

ولقد عاش عمر Le‏ وستين سنة. أمضى منها ثلاثين سنة في جاهلية. 


شات ؟! 


عاش عمر vals‏ کا كان يعيش أقراته في الجاهلية... متاع... هو... 
فروسية... فراغ. 

كان ¿UU‏ يشاهد [ils‏ على صهوة جواده. 

و کان مصارعا يصرع أصحابه ويغلبهم... 

وكان تاجرا بارعا في فنون التجارة... 

وكان قارثّاء يقرأ الکتاب فکانت قراءاته abd‏ متازا في تفکره... 


۳۹ 


ومن هنا كان عمر قبل إسلامه» خبیرا باحياة في شرورها. >¿ إذا 
جاءت EL‏ الصفر من حياته» دخل إلى الاسلام دخول الخبير بالاعیب 
الأشرارء فاکتملت بذلك شخصیته, وتوازنت عبقریته. 


ساعة الصفر ؟! 


اجتمعت قریش ... فقالوا: أي رجل یقتل مدا ؟ 

فقال عمر بن الخطاب: أنا lb‏ 

فقالوا: wol‏ لما يا عمر . 

فخرج في یوم شدید الحر. متوشحا سیفه يريد رسول الله REE‏ ونفرا 
من أصحابه» اجتمعوا في دار الأرقم» في أسفل الصفا. 

فلقیه نعم بن النحام , فقال: اين ترید يا عمر ؟ 

قال : أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش» وسفه أحلامها. وعاب 
دينها» وسب آفتها فأقتله! . 

قال له نعم: لبئس المشی مشیت يا عمرء ولقد والله غرتك نفسك من 
نفسك .. آتری بني عبد مناف تار كيك تمشي على الأرض وقد قتلت محذا ؟! 

فتحاورا حتی علت أصواتهاء فقال عمر: اني لأظنك صبوت ولو del‏ 
ذلك لبدات بك! 

فلا رأى النحام أنه غير منته قال. فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد 
أسلموا وترکوك وما أنت عليه من ضلالتك! 

Tals : عمر‎ JU 

قال: ختنك » only‏ عمك واختك. 

فلا سمع عمر أن أخته» .وزوجها قد اسلا احتمله الغضب. فذهب 
إليهما . 


۱۷ حياة ابن عمر - م ۲ 


فلا قرع الباب قالوا: من هذا؟ 

قال : ابن اشطاب. 

وکانوا یقرء‌ون كتايًا في ee‏ فلا سمعوا حس عمر قاموا مبادرین» 
فاختيؤواء ونسوا الصحيفة على حاها. 

فلا دخل ورأته أخته. عرفت الشر في وجهه. فخبأت الصحيفة تحت 
فخذها. . 

قال عمر: ما هذه المينمة التي سمعتها عندم؟. وكانوا يقرءون (طه) 
فقالا: ما عدا حديئًا تحدثناه بيننا. 

قال: (Sali‏ قد صبوتما؟ 

فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟. 

فوثب عمر على ختنه سعید» وبطش بلحیته, فتواثباء وكان poe‏ قوياً 
las‏ فضرب بسعيد الأرض» ووطئه cle,‏ ثم جلس على صدره. 

فجاءت أخته فدفعته عن زوجهاء فنفحها نفحة بيده فدمي وجهها!. 

فقالت وهي تمضبي: يا عدو الله أتضربني على أن أوحد الله؟ 

قال: نعم. 

قالت : ما كنت فاعلا فافعل» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن ret‏ رسول 
الله لقد أسلمناء على رغم نفك !. 

فلا سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجهاء فقعد. ثم قال: أعطوني 
هذه الصحيفة التي عندع فأقرأها. 

وكان عمر يقرأ الكتاب. 

فقالت أخته: لا أفعل. 

قال: ويحك , قد وقع في قلبي ما قلت. فأعطنيها أنظر إليهاء وأعطيك 
من الوائیق أن لا أخونك ge‏ تحرزيها حيث شئت. 

قالت: إنك رجس ولا يسه إلا المطهرون. فقی فاغتسل أو Los‏ 

۱۸ 


وخرج إليها خباب فقال: أتدفعين کتاب الله إلى عمر وهو کافر 19 

قالت: نعم.. إني آرجو أن مهدي الله أخي.. 

فدخل خباب البيت ... وجاء عمر.. فدفعت إليه الصحيفة. وکان فيها 
(طه ) وسور أخرى» فرأى فیها: « بسم الله الرحمن الرحم ».. فلما مر بالرحمن 
الرحيم ذعرء فألقى الصحيفة من يده» ثم رجع إلى نفسه فأخذها فإذا فيها: 
op‏ لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم + له ملك 
le!‏ وهیت وهو على كل شيء قدير * هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء phe‏ ... الخ . 

فجعل US‏ مر باسم من أسماء الله ذعر . 

وكان في الصحيفة Lal‏ سورة (طه) و إذا الشمس كورت 04 

فقرأ: > ab‏ + ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی + إلا تذكرة لمن يخشى 
+ تنزیلا من GE‏ الأرض والسیاوات العلى * الرحمن على العرش 
استوی * له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثری * 
وان تجهر بالقول فإنه يعام السر وأخفی . الله لا إله الا هو له الأساء 


ا حسنى »7 . 
فعظمت 3 صدرهء فقال: من هذا فرت قريش؟! 
ثم قرأ... 


فلا بلغ إلى قوله تعالى: إإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذ كري * إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى 
* فلا يصدّنّك ic‏ من لا یمن بها واتبع هواه OG ssid‏ 


)1( سورةالحديد الآيات ۰۳-۱ 
(؟) سورة التكويرء الآية .١‏ 
(y)‏ سورة طه الآيات AAW)‏ 
(؛) سورة طه الآيات ۰۱۱-۱۶ 


قال : پنیغی لمن يقول هذا أن لا یعبد معه غیره... Golo‏ على خمد. 

فلا سیم اب قول عمر خرج من البیت» فقال: آبشر يا عمرء BE‏ 
أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول BE‏ يوم الائنین: اللهم أعز 
الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: Gh‏ جهل بن هشام» أو بعمر بن 
الخطاب. 

قال: دلوني على مكان رسول الله. 

فلا عرفوا مئه الصدق.. قالوا: هو في أسفل الصفا. 

فأخذ عمر cdi‏ فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله «REE‏ وأصحابهء 
فضرب عليهم الباب. 


فلا سمعوا صوته وجلوا... وكان حزة» وطلحة على الباب والني BE‏ 


ول tote‏ أحد منهم أن يفتح له. لما قد علموا من شدته على رسول الله 
ER‏ 
E‏ - 

فلا رأى حمزة وجل ce sill‏ قال: ما لکم؟ 

قال: عمر بن النطاب ؟! افتحوا له فان يرد الله به خیرا يسامء وان يرد 
غير ذلك يكن قتله علینا هینا. 

ففتحوا له وأخذ 532¿ ورجل آخر بعضديه حتى أدخلاه على رسول الله 
si‏ 
AE‏ 

فقال : اوساو 

فأرسلوه. . 

فنهض E‏ فأخذ بمجامع ثوبه» وخائل سيفه» فنهره هرق فا تمالك 
عمر أن وقع على ركبتيه» وقد ارتعد من هيبته A‏ 


r. 


فقال له: ما آنت بنته يا عمر ge‏ ينزل الله بك ما أنزل بالولید بن 
الغرة ٩‏ 

(أي الخزي والنکال) . 

مم قال: أسام يا ابن الخطاب. اللهم أهد قلبه. 

فقال عمر: أشهد أن لا له إلا اللهء وأنك رسول الله!. 

فكبر المسلمون تكبيرة واحدة» سمعت في طرق مكة!. 

... وكانت هذه هی ساعة الصفرء في حياة عمر ... واللحظة الخالدة من 
شخصيته. لحظة تم 3 الانقلاب» ونفذت فيها الثورة. 

انتقل بعدها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.. ومن يومها.. وعمر 
يتمدد في التاریخ» موجات من النورء تفصل بين الحق والباطل؛ وتضيء 
للعالمين ! . ۱ 


الفاروق ؟ 


وقال عمر: يا رسول الله» ألسنا على الحق إن متنا وان حيينا؟ 

قال e‏ : بى.. والذي نفسي Cody‏ إنكم على احق؛ إن متم وان حيبتم. 

قال: ففم الاختفاء ؟.. والذي بعثك بالحق لتخرجن.. 

وأذن رسول الله بالاعلان.. وخرج BE‏ في صفين... 

je‏ في آحدهیا... وحمزة في الآخر.. يثور الغبار من مشيهم.. حتى دخل 
المسجد ! 

فنظرت قريش إلى عمرء وإلى حمزةء فأصابتهم كآبة لم تصبهم قط. 

وسماه رسول E‏ يومكذ الفاروق!. 

لقد كانت مظاهرة صامتة... أريد بها إعلان الجق... رغم Aol‏ 
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اعداته!.. 


۳۱ 


ینحد ی الجميع وحده؟! 


واشتد ایذاء الکفار للمسلمین, فأذن رسول الله Be‏ لأصحابه في امجرة 
إلى الدينة في استخفاء ... 

فكانوا يخرجون لذلك أفرادًا وجاعات, مستخفين عن أعين الكافرين... 

إلا عمر!!.. 

فإنه لما هم باحجرة» تقلد cad‏ وتنكب قوسه وانتضی في يده أسهماء 
واختصر عصاه التي كانت كالرمح الصغیر . ومضى قبل الكعبة.. واللا من 
قريش بفناثها . 

فطاف بالبيت سبخا متمكناء ثم أتى المقام فصلى.. 

ثم وقف على GLI‏ واحدة واحدة.. فقال oh‏ شاهت الوجوه. لا يرغم 
الله إلا هذه المعاطس... من أراد أن يثكل cael‏ أو يوتم ولده أو يرمل 
زوجته » فليلقني وراء هذا الوادي!. 

فا اتبعه إلا قوم من الستضعفین علمهم ما آرشدهم ثم مضى لوجهه!.. 

وتحدى عمر مكة كلها... بل الدنيا كلها... وقامت بنفسه قوة خارقة 
تريد أن تصارع أهل الباطل جميعًا مرة واحدة.. 

إلا Coe el‏ تراجعوا أمامه» وجبنوا عن لقائه!! 

ومن يوم أن هبط عمر المدينة» واستقر المسلمون فيهاء وأسسوا الدولة 
الجديدة في ربوعها.. أخذ عمر مكانه المتاز إلى جوار رسول الله RE‏ 

فكان Bits‏ الرجل الثاني في الدولة بعد gl‏ بكر... 


لو أَمَّرْت عمر ؟ 


عن ابن عمر قال: لا اشتد بالنبي ME‏ المرضء قيل له في الصلاة. 
فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 


۲۲ 


قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقیق القلب وانه اذا قام في مقامك Y‏ 
يكاد يسمع الناس من البكاء. فلو آمرت عمر ؟. 

فقال: مروا آبا بكر فلیصل. 

فعاودته فقال: مروه فلیصل فانکن صواحب یوسف. 

أي إنكن سن للرجل ما لا يجوز. وتغلین على رأيه. 

ثم توفي رسول الله يله ... وم تقو أعصاب عمر على احتال الصدمقف 
فكذب بالخبرء فلا de‏ من gl‏ بكر أنه الحق» خر صعقا. 

إنه لم يستطع أن يتصور أن هذا كان آخر عهده بالني الذي أحبه من 
أعياق فؤاده! 


۳۳ 


LD 


وزير ابي بکر ؟! 


ro 


حزم ! 


.. آفاق عمر من غشیته.. على يقين أن رسول Me‏ قد مات.. 

وعاد إليه عقله سريعاء فکان آول ما فکر فیه. هو من یتول أمر هذه 
الدولة بعد رسول الله ؟. 

وأسرع عمر GY‏ طريقه خلال المجتمعين بالسجد. يتحدثون في وفاة 
رسول اللهء وسار ge‏ أتى Ul‏ عبيدةبن الجراح» فقال له: أبسطا يدك 
أبايعك. فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول ¿del‏ 

قال أبو عبيدة: «ما رأيت لك فهة (سقطة) قبلها منذ أسلمت! أتبايعنى 
وفیکم الصدیق وثاني اثنين؟!» ۱ 

وجاء الخبر أن الأتصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدق يريدون أن 
تكون الامارة على المسلمين هم. 

فأرسل عمر إلى ألي بكر في بيت عائشة ليخرج إليه. 


ورد أبو بکر الرسول بقول: 1۳ مشتغل ). 
لكن عمر رأى أمر المسلمين أخطر من أن يترك لحظة أو يشغل عنه شاغل 
ولو كان جهاز رسول الله. 


فبعث كرة أخرى یقول لألي : « انه قد حدث أمر لا بد لك من 
حضوره ) . 

وخرج أبو بكر يسأل أي أمر يكن أن یصرفه عن جهاز رسول الله ؟. 

قال عمر: «أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة 
يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة من يقول: منا 
أمير ومن قريش أمير ؟» 

وأحس أبو بكر خطورة الوقف, فأسرع. ومعه عمر وأبو عبيدق يريدون 
السقيفة. 


إذا يقتلك الله! 


فلا بلغوها تولى أبو بكر مجادلة الأنصار في حزم ورفق. 

أما عمر فأقام إلى جانبه ينتظر ما يصير إليه الأمر. 

W‏ رأى الحباب بن المنذر حرض الأنصار لیئوروا إن لم يكن منهم أمير 
ومن المهاجرين آمیر قام فقال: « هيهات ألا يجتمع اثنان في قرن!. والله لا 
ترضى العرب أن يؤمروم ونبيها من غيرتم! ولكن العرب لا تمتنع أن تولي 
Le yl‏ من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم!. ولنا بذلك على من أبى من 
العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين. من دا ینازعنا سلطان AF‏ وامارته 
ونحن آولیاژه وعشیرته. الا مدل بباطل. أو متجانف لام أو متورط في 
هلكة ؟ | ). 

ورد الحباب يطلب إلى الانصار إجلاء الهاجرین عن الدينة أو یتولوا 
عليهم الأمر! ثم وجه الحديث إلى المهاجرين الثلائة يقول: « أما والله إن 2¿ 
لنعيدنها جذعة». 

فصاح به عمر: lo‏ يقتلك alt‏ 

ورد الحباب: «بل إياك يقتل!». 


۳۸ 


هذا عمر 


فتدخل آبو عبيدة في الأمر» ووجه الحديث إلى أهل الدینة: ويا معشر 
الأنصار ! es‏ آول من نصر وآزرء فلا تکونوا أول من بل وغيّر». 

وهدات النفوس قلیلا » وعاد المجتمعون یتجادلون بالحجة» وانضم بشير بن 
سعد» من زعیاء الخزرج إلى المهاجرين» فشق كلمة الأنصار. 

ورای أبو بكر أن الأمر قد استوى» Oly‏ اللحظة لحظة الفصل. فقام 
يدعو الأنصار إلى الججاعةء ويحذرهم الفرقة. 

pl عبيدق ونادی: وهذا عم وهذا‎ uly أخذ بيد کل من عمر»‎ é 
شئتم فبایعوا!».‎ [gli ane 

إن آبا بكر پرشح للخلافة عمر أو آبا عبيدةء فمن يقع عليه الاختيار؟. 

ولكن الئاس اختلفوا.. ورأى عمر ذلك. فقام old‏ بصوته الجهوري: 
boty‏ يدك يا أبا بکر!». 

قضي الأمر.. وفصل عمر في القضية.. 

وبسط أبو بكر يده» فبايعه عمر» وهو يقول: «ألم يأمر النبي أن تصلي 
أنت يا أبا بكر بالمسلمين؟!. فأنت خليفة رسول الله فنحن نبايعك لنبایع 
خير من أحب رسول الله منا جميعًا». 

وهكذا أيد عمر رأيه بالحجج العقلية التي اقتبسها من واقع الحياة. 

وبايع أبو عبيدة أبا بكر وهو يقول: « إنك أفضل الهاجرین وثاني اثنين 
إذ هیا في الغار » وخليفة رسول الله على الصلاةء أفضل دين المسلمين. فمن ذا 
ینبغی له أن يتقدمك. أو يتولى هذا الأمر عليك؟!». 

A AA 
عبادة.‎ 

وكان هذا أول موقف لعمر إثر وفاة رسول الله AYE‏ . حسم به NE‏ 
واندفعت من بعده تلك الأمة لتملك الأرض شرقًا وغريًا. 


۳۹ 


وأدى gl‏ بكر لعمر حقه فاصطفاه وزیرا» يشير cade‏ کا كان يشير 
على رسول الله E‏ 

سكل" أبو “بكر هبر ة: لسنا ندري من الأميرء أنت pl‏ هو (يعني عمر)؟. 

فقال أبو بكر: هوء ولكنه أبى!! 

إنهم يدرءون التهمة عن أنفسهم» LS‏ رئاسة الدولة تهمة يفرون منها ؟!. 


القضية العظمي ؟! 


ثم كان ذلك الموقف الخالد من gl‏ بکر.. حين آرادت قبائل عبس 
وذبيان» القريبتين من ca‏ أن تمنعا الزكاة. 

رأى أبو بكر أن يقاتلهم» ودفع حجة مخالفيه بقوله: « وال لو منعوني 
¿Vis‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله Ale‏ لقاتلتهم على منعه ۱». 

وکان عمر من هؤلاء المخالفين» القائلين بموادعة من آرادوا منع ال زکاق 
والاستعانة en‏ على المرتدين. 

وكان عنیفا في رأيه.. وجه الکلام إلى الصدیق في حدة» یقول: « كيف 
تقاتل الناس ‏ وقد قال des‏ : آمرت أن أقاتل الناس ge‏ یقولوا 
لا اله الا الله Oly‏ مدا رسول الله. فمن pas UE‏ مني ماله ودمه. الا 
¿ás‏ وحسابهم على الله ؟! ». 

وأجاب آبو بكر على اعتراض عمر بقوله: « والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق الالء وقد قال: و الا جقها». 

قال عمر: «والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر gl‏ بكر للقتال 
فعرفت انه الحق ». 

وسارت جيوش المسلمين تحارب المرتدين » وتسجل نصرا بعد نصر» وابن 
الخطاب مقي إلى جانب الخليفة يشير عليه بالرأي ويدبر وإياه سياسة الدولة! 


Y. 


كأنه لم يقع Ley‏ خلاف» Ly‏ تطاوع عمر BY‏ بكرء وعاونه أكبر 
العاونة في حروبه! 

é‏ 58 إلى قضیتنا العظمی.. قضية المال.. نسأل: BU‏ رأى عمر ألا 
يقاتل مانعي الزكاة؟. 

لعله كان يحتهد cal‏ وینظر إلى عموم المسألةء فهژلاء يمكن استخدامهم 
مؤقتا في القضاء Js‏ المرتدين. 

رأي سياسي لا بأس به. 

ولكن أبا بكر كان أعمق فهما لحقيقة الاسلام وأوسع مدى في إدراك 

كان يرى أن التهاون في أخذ الزكاة فيه قضاء على الدين كله من أساسه 
والقضاء على الدولة الناشئة قضاء GG‏ 

ذلك أن الجماهير الجائعة في الدولة لا يهمها من أمر الدولة إلا أن تسد 
جوعها ء أو تملأ بطنهاء ولا مهمها أمر الدولة بعد ذلك في شيء. 

ذلك شأن الجاهير دائمّاء pal‏ شيء في تقديرها هو الحياة المعيشية» هل 
هي مكفولة مأمونة» pl‏ ليست ذلك؟ 

ob‏ رأت الحكم يوفر لطا معيشتهاء ومطالب حياتهاء أثنت عليه خی 
ومضت تؤيده JS‏ قواهاء وإن رأث غير ذلك لعنت الحكم والقائمين cado‏ 
وعارضته بكل قواها. 

وأبو بكر كرجل مسئول يعام ذلك فلا بد له من اقتلاع الفتنة من 
جذورها. 

ثم هذا الدين» كيف يقوم بغير عدالة اجتاعية؟. 

وكيف تكون العدالة قائمة ما لم يأخذ الفقراء حقهم من الأغنياء؟ 

وكان الحق مع ألي SS‏ ووقف وقفته التي انحنى ها التاريخ. 

وأدرك عمر على الفور أن ذلك هو الحق» واندفع يؤيده بكل ما عم عنه 
من اندفاع . 


۳۱ 


قضی WE‏ بن الولید على الردة في بني أسد» وانتقل من منازهم إلى البطاح 
يقضي على الردة في بني cof‏ فقتل زعیمهم مالك بن نويرة» وتزوج من 
امرآته. مالقا بذلك تقاليد العرب إذ كانوا Ogee‏ النساء في الحرب. 

وجاء الخبر إلى المدينة» وذهب عمر إلى ألي بكر غاضبًاء واندفع يقول: 
« إن في سيف خالد cn,‏ وحق عليه أن يقيده». 

ول يكن أبو بكر يقيد من عاله. 

فقال حين ألح عمر عليه: «هبه يا عمر تأول فاخطأ فارفع لسانك عن 
خالد !». 

فلم يقتنع عمر با سمع. وأخذ يطالب في الحاح بعزل خالد. 

حتى ضاق آبو بكر بالحاحه» فقال له: ولا يا عمر. ما كنت لأشم سیفا 
سله الله على الكافرين!». 

فا كان من عمرء الا أن ذهب يطالب بشتى الوسائل بعزل خالد» حتی 
استدعى آبو بكر خالدا إلى المدينة. 

وظن عمر أن آبا بكر سيعزل خالذا.. ولكن أبا بكر عنفه.. ثم أمره أن 
يسير إلى محاربة بقية المرتدين!. 


إني أرى أن تجمع القرآن! 


. و کانت معر iS‏ المامت تلك التى قتل فيها أربعون ii‏ من المرتدةء 
وألف ومائتان من صحاب رسول الله.. كان منهم جع عظم من حفظة US‏ 
الله . : 


فكر عمر في الأمر.. وذهب سريعًا إلى ألي بکر وقال: « إن القتل قد 


۳۳ 


استحر بقراء القرآن يوم الهامةء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
الواطن کلها. فیذهب ols‏ شير. وا أرى أن تأمر بجمع القرآن ». 

ودهش أبو بكرء وقال: « كيف أفعل LES‏ لم یفعله رسول الله 
ale He‏ 

إلا أن عمر» كان يرى رأَيّا غير رأي الصديق » فأید رأيه باحجة اثر 
الحجة حتى أقنعه. 

ودعا أبو بكر زيد بن ثابت.. وأمره أن يجمع القرآن!. 

فا دلالة الواقعة؟ 

دلالتها أن عمرء أثبت مرة أخرى أن حرية الرأي لا تأتي الا بخير. 

فلو أن عمر كان من آولتك الأتقياء » الذي يعيشون في رعب من عذاب 
النارء وينعزلون عن الحياة Et‏ فشيئًا حتى يصابوا بالتحجر والجمود.. لو أنه 
كان من هؤلاء الموتى ما استطاع أن يفكر. ولا أن يرى ذلك الرأي العظم e‏ 
ولحرمت الأمة إلى يوم القيامة تلك النعمة. 

ولكنها الحرية» حرية القلب الذي آمن باللهء فاندفع يفكر في كل ما فيه 


خير للأمة. 
وجع القرآن كا رأى عمر. وبقي فينا أثرًا من آثار حرية الرأي عند 
عمر . 


ویر ی فتح الشام ! 


م gat‏ حرية الرأي بعمر إلى أبعد امتداداتها .. 

أصبح يومًا أبو بكرء فدعا إليه Jal‏ الرأي» وعمر في مقدمتهم. وذكر 
لهم أن رسول الله. عول أن يصرف همته إلى الشام .. « والعرب بنو أم وأب. 
وقد أردت أن استنفرهم إلى الروم بالشام؛ فمن هلك منهم هلك شهیدا 


۳۳ حياة ابن عمر - ۳۸ 


وما عند الله خير للأبرارء ومن عاش منهم عاش مدافعًا عسن الدين » مستوجيًا 
عند الله je‏ وجل ثواب الجاهدین ». 

وطلب إليهم رأيهم في ذلك» فكان عمر بن الخطاب أسبقهم إلى إجابته. 

قال عمر : « والله ما استبقنا إلى شيء من ابر قط إلا سبقتنا إليه. قد 
والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي ذکرت. فا قضى الله ان يكون ذلك 
حتى ذكرته COV‏ فقد أصاب الله بك سبل الرشاد. سرب إليهم الخيل في اثر 
fut‏ » وابعث الرجال تتبعها الرجالء والجنود تتبعها الجنود» فان الله عز 
وجل ناصر sans‏ ومقر الاسلام وأهله» ومنجز ما وعد رسوله». 

وببت الخحاضرون... 

... أبو بكر یدعوهم إلى التجهز» فسکتوا‎ oles 

كيف يخرج بضعة AN‏ من العرب إلى امبراطورية الروم بقدراتها 
los pes‏ واعدادها؟ 

إن أبا بكر يطلب إليهم مستحیلا!! 


عمر يصح با جماهیر ؟ 


فا كان من عمر الا أن صاح فيهم «ما لكم يا معشر المسلمين لا تجیبون 
خليفة رسول الله إذا دعام لا يحييكم LE‏ 

وكانت صيحة... قضت على الخوف الکامن في النفوس... فرضي 
الحاضرون بالجهاد » وانطلقوا يتأهبون!. 

ونسأل الآن.. أفي القتال حياة؟! 
نعم... وبلغة العصر الحديث: كل الحياة... والحروب سبب تقدم البشرية. 

فكيف إذا كان ذلك القتال» انتصاراً c Goel‏ وإعلاء لدين الله؟ 

إنه إذا الخير العظيم. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون! 


Yt 


ذلك أن الأمة المقاتلة» تأخذ بأسباب القوة. 
القوة في الاجسام القوة في الانتاج, القوة في التسلح» القوة في العلم... 
وهذه أسباب تحبي الأمة. وتنشر فیها دوافع الحياة. 


استبان الموت GES N‏ أن يترك الناس بلا خليفة» فیکون یوم 
کیوم السقيفة. 

فجمع الناس» لم يشغله مرضه Ally‏ عن الاهتام بأمرهم. 

فنزع بیعته من أعناقهم. وکلفهم أن ينتخبوا غیره للخلافة. 

قال طم: إنه قد نزل في ما ترون ولا أظنني الا ميتا لما بي من المرض» 
وقد أطلق الله ايمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي. ورد عليكم (Tl‏ 
فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة مني » كان أجدر ألا تختلفوا 
بعدي . 

فذهبواء وتشاورواء وبشوا. فلم يتفقوا على أحد. 

فرجعوا call‏ فوكلوه أن يختار هم. 

قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. 

وبدأ استشاراته, وجعل يدعو أصحاب الرأي» وكبار الصحابة» واحذا 


بعد واحد . 
فدعا Yul‏ عبد الرحمن بن gs‏ فقال له: أخبرني عن عمر بن 
الخطاب ؟ . ۱ 


فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعام به مني. 
فقال له: وإن! 


فقال عبد ال رحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. 


vo 


ثم دعا SU ¿olas‏ له مثل ذلك. 

فقال: علمي به أن سريرته خير من علانیته. وأنه لیس فینا مثله. 

فقال أبو بكر: ER‏ اللهء والله لو ترکته ما عدوتك. 

ثم شاور سعيد بن زيدء وأسيد بن الحضيرء وغيرها من الهاجرین 
والأنصار. 

فقال أسيد : اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى للرضاء ويسخط للسخط 
والذي يسر خير من الذي cole‏ ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 


معارضة!؟ 


إلا أن بعض الصحابة سمع بذلك» من لا يرى انتخاب عمر فدخلوا على 
أي بكرء وقال BU‏ منهم: ما أنت قائل لربك. إذا سألك عن استخلافك 
عمر عليناء وقد ترى غلظتهء وهو إذا ولي كان أفظ وأغلظ ؟! 

إن هناك معارضة... وإن كانت قليلة... ترى غير رأي الأغلبية 
الساحقة . 

فیاذا كان موقف gl‏ بكر؟ 

هل سارع إلى اعتقالهم. أو اتهامهم بالخيانة» أو حتى نظر إليهم نظرة 
ريبة ؟ 

كلا.. وإنما قال: أجلسوني. 

فلا جلس» قال: أبالله تخوفونني ؟ خاب من تزود من أمرم بظام. أقول: 
اللهم إني قد استخلفت على آهلك خير أهلك. 

ثم قال للمعارض ge abl‏ ما قلت لك من وراءك. 


۳۹ 


قرار خطير 


ثم اضطجع » ودعا bis colin‏ عليه قرارا هذا نصه: 

وبسم الله الرجن الرحم. هذا ما age‏ به آبو بكر بن gl‏ قحافة. في آخر 
عهده بالدنياء خارجا منهاء وأول عهده بالآخرة» داخلا فيهاء حيث يؤمن 
الكافر» ويوقن الفاجرء ويصدق الکاذب. اي استخلف عليكم بعدي..» 

وأخذته غشية. فذهب به قبل أن يسمي أحدا. 

فكتب عثان: «عمر بن الخطاب ». 

ثم أفاق أبو بکر فقال: اقرأ عل ما كتبت. 

فقراً عليه ذكر عمر. 

فكبر pl‏ بكر وقال: أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك» 
فيختلف الناسء فجزاك الله عن الإسلام خيرًا والله إن كنت ا لأهلا. 

ثم أمره أن يكتب تتمة الكتاب: «فاسمعوا وأطيعواء ls‏ ۸ آل الله 
ورسوله ودينه ونفسي وإيام خيرا. فان عدل فذلك ظني به. وعلمي فیه, 
وان بدل فلكل امرئة ما اكتسب. والخير أردت» ولا del‏ الغيب» Y‏ وسيعام 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 27# والسلام عليكم ورحة الله». 

ثم أمره BS‏ الكتاب» وخرج به مختوماء ومعه عمرء وأسيد بن الحضيرء 
وأسيد بن سعية القرظي. 

فقال عثان للناس : آتبایعون لمن في هذا الكتاب؟. 

قالوا: نعم. 


۰۲۳۷ سورة الشعراءع الآية‎ )١( 


۳۷ 


! عمر‎ al 

- وفي رواية - إن آبا بكر أشرف على التاس من کوّته» فقال : يا أيها ناس 
إني قد عهدت عهدا أفترضونه؟ 

فقال الناس: رضینا یا خليفة رسول الل 

فقام Ue‏ فقال: لا نرضی الا أن یکون عمر . 

قال: فانه عمر . 

فأقروا بذلك cr‏ ورضوا بهء ثم بایعوا. 

وانشرح آبو بكر صدرًاء فرفع يديه فقال « اللهم إني لم أرد الا صلاحهم. 
وخفت علیهم الفتنة فعملت فیهم ما del eal‏ به واجتهدت لهم ctl‏ 
فوليت عليهم خيرهم, وأقواهم عليه وأحرصهم على ما أرشدهم. 

١‏ وقد حضرني من أمرك ما pam‏ فاخلفني فيهم» فهم عبادك 
ونواصيهم بيدك. 

« وأصلح لهم من آمرهی واجعله من خلفائك الراشدين. يتبع هدى نبي 
الرجة. وهدی الصالحين بعدهء وأصلح له رعیته ». 


۳۸ 


أمير المؤمنين؟ ! 


۳۹ 


الهم إني غلیظ! 


فرغ عمر من دفن ألي بكرء بعد منتصف اللیل» لاحدی وعشرین ليلة 
خلت من جادی الاخرق للسنة WW‏ عشرة من المجرة. 

فلا كان الظهرء وازدحم التاس للصلاق. صعد النبر ثم قال: «أبها 
الناس» ما أنا إلا رجل منکی ولولا أني كرهت أن أرد آمر خليفة رسول 
الله ما تقلدت AA‏ 

ثم توجه بنظره إلى السماء وقال: «اللهم إني غلیظ فليتي. اللهم إفي ضعیف 
فقون › اللهم ان des‏ فسخني OL‏ 

نم سكت قلیلا  ..‏ قال: « إن الله ابتلاع oy‏ وابتلاني بکی وأبقاني فيكم 
بعد صاحبي . فوالله لا ضرني شيء من Sel‏ فیلیه أحد دون ولا يتغيب 
عني فآلو فيه عن الجزء والأمانة. y‏ احسنوا لأحسنن الیهم Ay‏ أساءوا 


هدید باستعمال القوة! 


وخرج عمر إلى الئاس بالمسجد في الیوم الثالث ‏ فلا فرغوا من بيعته قام 
فيهم. فقال: «إنما مثل العرب مثل far‏ أنف (ذلول) اتبع قائده» فلينظر 
قائده حيث يقوده. LT‏ أناء فورب الكعبة لأحلنهم على الطريق. 


۶۱ 


ودوی هدير عمر في المدينة» كا يدوي هدير الموج في الآفاق. 

وأحس عمر آثار قوله في وجوه الناس» فصعد المنبر حين ازدحموا لصلاة 
الظهر فقال: « بلغني أن الناس هابوا شدتي» وخافوا غلظتي وقالوا: قد كان 
يشتد علينا ورسول الله بين أظهرناء ثم اشتد علينا وأبو بكر والینا دون 
فكيف وقد صارت الأمور إليه؟! 

« ومن قال ذلك فقد صدق». 

« ... إنني كلت من رسول الله » فکنت عبده وخادمه. وكان من لا يبلغ 
أحد صفته من اللين cir‏ وكان كا قال الله بالمؤمنين رءوفا رحيمًا. 
فکنت بين يديه سیفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني» فأمضي. نام أزل مع 
رسول الله حتى توفاه cdl‏ وهو عنى راض! والحمد لله على ذلك كثيراء وأنا 
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+ ولي أمر المسلمين أبو بكرء فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولینه» 
فكنت خادمه وعونه , أخلط cab das‏ فأكون سيفًا مسلولا ge‏ يغمدني أو 
يدعني فأمضي . فام ازل معه WIS‏ حتى قبضه الله ze‏ وجل وهو عني راض. 
فالحمد لله على ذلك كثيراء وأنا به أسعد. 

«م إني قد وليت آمورع lal‏ الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت» 
ولكنها LE]‏ تكون على أهل Al‏ والتعدي على المسلمين. 

« فأما أهل السلامة والدين والقصدء فأنا ألين هم من بعضهم لبعض. 

«ولست cel gal‏ يظم أحداء أو يتعدى عليه» حتى أضع خده de‏ 
الأرضء وأضع قدمي على الخد الآخرء ae‏ يذعن بالحق. 

«وإفي بعد شدتي تلك. اضع خدي على الأرض» لأهل العفاف» وأهل 
الكفاف. 

«ولکم عل tel‏ الناس خصال» أذكرها لکم » فخذوني بها. 

لکم علي ألا أجتبي EA‏ من خراجکم ولا ما آفاء الله علیکم الا من 
وجهه . 


ET 


دولکم de‏ إذا وقع في يديء ألا يخرج مني إلا في حقه. 

د ولكم e‏ أن آزید عطایا ی وأرزاقكم إن شاء الله تعالى» وأسد ثغور؟. 

«ولکم عل ألا ألقيكم في المهالك» ولا أجر ٤‏ . 

« وإذا غبتم في البعوث. فأنا أبو العيال. 

ge WS آنفسکم‎ de وأعينوني‎ cal ale فاتقوا الله‎ « 

« وأعيئوني على ¿ge‏ بالأمر بالمعروف» والنهي عن النکر e‏ وإحضاري 
النصيحة» فيا ولاف الله من أمرم». 

يا ويل من يظم بعد الآن.. يا ويل من يتعدى على أحد بعد 
اليوم!!! إن عمر له بالرصاد .. لقد قام في الدنيا عملاق الحق... عمر بن 
الخطاب ! 


وكان انذارا ... أعجب إنذار!. 


الحق المسلح!؟ 


وكان من قوله في تلك الخطبة الخالدة: « ولست diy ed gol‏ أحداء أو 
يتعدى عليه » Ge‏ أضع خده على الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخرء 
حتى يذعن بالحق. Ble‏ بعد He Jat‏ أضع خدي على الأرضء لأهل 
العفاف وأهل الکفاف !۱ 

إن عمر یعلن - واعلانه الحق الواقع - أنه لن يدع Tol‏ يظام أحداء أو 
یتعدی عليه. فهل حدث هذا فعلا في عهد عمر؟ 

نعم.. فا شهدت الأرض ¿Jae He Sas‏ وما ظام أحد 3 عهد ه » des‏ 
ذلك care‏ إلا رد إليه حقه! 


. تجمير الچیش: جمعهم في الثغور » وحبسهم عن العود إلى أهلهم‎ )١( 
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ثم انظر إلى تصوير عمر للحالة التي ينوي إحداثها في کل ظلم.. « 
أضع خده على الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخر»... غاية الاذلال 
للظالم. إنه سيطرحه ll‏ خده على الأرض» وقدم عمر فوق خده الآخر؟ 

وغاية الشدة والبأس... حتى متى؟.. حتى يذعن بالحق. 

جبار على الظالین» جبار على المعتدين.. هذا هو عمر.. إلا أنه على 
النقيض.. مع fal‏ العفاف. وأهل الكفاف. 

إنه يضع خده على الأرض لصنفين» أهل العفاف والكفاف فمن هم 
هؤلاء ۴ : 

هم الذین یعفون عا بأيدي الناس ولا یظلمون أحدا. 

وهم الذین حياتهم GUS‏ اي بالکاد یجدون ما به یستمرون في pl‏ 
فلا fai‏ مال عندهم, ولا شيء يزيد عن حاجتهم. 

إن الکفاف هو ما کف عن الحاجة والسوژال. 

وهذا أصل ple‏ في عدالة عمر .. ونقول عظيمًا GY‏ كان امرّا نافذا طول 
حياته وحکمه .. طبقه» وأخذ الناس به» واشتهر عنه. 

§ ماذا قال عمر‎ f 

١‏ لكم عل ألا أجتبي شیثا من خراجکم ولا ما آفاء الله عليكم الا من 
Age 9‏ ). 

أي لا يجوز للدولة أن تدخل EL‏ من حرام إلى خزانتهاء OY‏ الاسلام 
یفرض علیها أن یکون مالها مكتسبًا من حلال. 

ثم ماذا ؟... «ولکم e‏ إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ». 

فلسفة الصروفات في ميزانية ابو هد مرن SS Re‏ 
يخرج مني إلا في حقه. .. لا يجوز أن تنفق الدولة EA‏ الا في حقه. 


E 


ولو أن الباحثن 3 الاقتصاد أرادوا Di ¿ dole Y quel‏ ن le‏ 
الميزانيات » ما وجدوا خيرًا ما وضعه عمرء وأعلنه منذ أربعة عشر قرنًا أمام 
le‏ 
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للا يحصل مال إلا من وجههء ولا يخرج منه الا في وجهه. 

قضي الأمرء ونطق عمر بفصل الخطاب! 

فالميزانية في الاسلام ليست مجرد إيرادات تجمع ما هب ودب لا تفريق 
فيها بين حلال أو حرام وإنما هي أموال طيبة» ليس فيها شيء يحرمه الله . 

وكذلك الصروفات. هي أموال طيبة تنفق في وجوه الخير التي أحلها الله 
وشرعها. 


رفع مستوى المعيشة! 


ثم ماذا؟.. «ولکم علي أن أزيد «Flle‏ وأرزاقكم ». 

إن لكل مواطن على الدولة tie‏ ثابثًا... أن أزيد مهايام وأجورع... أن 
أزيد وسائل الربح لكل إنسان. 

عمر يقرر أن الدولة ملزمة تجاه الشعب. ومفروض عليها أن تزيد مهايا 
الأفراد وأجورهم» Oly‏ تزید هم أرزاقهم عمومّاء تفتح فرص جديدة للعمل » 
تفتح فرصا جديدة للربح!. 


الدفاع عن الدولة ! 


ثم يمضي عمر في بیان سیاسته العامة فيقول: « وأسد تُغورم ۷ ... الدولة 
مسئولة أمام الشعب عن صيانة حدودها. وتوزيع الجيوش على الثغور, دفاعا 
عن کیانها. وجعلها على del‏ درجة من القدرة على الضرب والحركة. 

ثم يقول: «ولکم Ue‏ ألا ألقيكم في المهالك» ليس من حقه أن تكون 
الجيوش ألعوبة في cots‏ يعبث بها كيف یشاء. ويغامر بها في مغامرات 
طائشة... وللدولة أن تمنعه من إساءة استعیال القوة التي بيده. 
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التربية قبل السیاسة؟! 


وني زحة الألفاظ السياسية البحتة. يتحول عمر إلى التربية... فیقول: 
«ولا جرک في ثغورك» واذا غبتم في البعوث فأنا آبو العیال»! 

all‏ يعد عمر الجاهير ألا يحبس الضباط والجنود طویلا في مواقعهم التي 
فيها يعسكرون؟. 

OLE oY‏ المقاتل طویلا عن بيته» فيه ما فيه من احتال الفساد.. فمن 
الخير أن يعود بعد قليل إلى منزلهء لينظر أحوالهء ويأنس إلى أهله. ثم يعود 
إلى القتال. 

مبدأ WE‏ شرعه عمرء ما زالت الدنيا تنظر إليه في إعجاب وإكبار! 

ثم يعلن الربي العظم مبدأ أخطر وأخطر حين يقول « فإذا غبتم في البعوث 
فأنا أبو العيال»... 

ومعنى «أنا» هناء أي الدولةء OV‏ عمر يتكام بصفته رئيسًا للدولة. 

الدولة تحل محل الأب في الأسرة في حالة cas‏ دفاعًا عنهاء ونشرا 
لدين الله.. أو بسبب الوت أو غير ذلك. 

فهي مسئولة عن الأسرة مسئولية الأب عنها. تنفق على الأسرة كما كان 
الأب ينفق علیها . 

وتحافظ على مقدساتهاء وحرماتهاء كا كان الأب Bile‏ عليها. 

وتعطف على أبنائهاء كا كان الأب يعطف عليها! 


عزل القائد العام للقوات المسلحة! 


القوات الاسلامية السلحت. وسيف الله السلول والرجل الذي تعلقت الجاهير 
بانتصاراته الخارقة !. 


۶ 


لاذا هذا ؟ 

لأن عمر يريد أن تتعلق قلوب الناس باه لا بخالد بن الوليد! 

Mo palsy‏ وأبدً!ا تلتف حول الفاتح الیمون» وتکثر من نسج الخيالات 
في شأنه. 

ولقد أوتي WE‏ بن الوليد من يمن الانتصارات» وعظمة الفتوحات ما 
جعله حديثًا في فم الزمان» وأغنية على لسان الجاهير. 

ومعنى هذا أن الجاهير قد اقتنعت بخالد. ونسبوا النصر إليه ونسوا الله 
الذي هو الناصر الق الذي بيده الأمر. 

وحين تتعارض الأمورء يقف عمر فورًا إلى جابب الحق » ليبطل الباطل . 

هذا هو الوجه من قضية عزل خالدء فان عمر لا يرى لشيء فضلا إلا 
لله ولا نصرًا إلا من الله ولا عزاً إلا من الله... فإذا تسبت انتصارات 
خالد » أن تنسب الجاهير النصر إليه» فمعنى هذا أن التوحيد الذي جاء به 
EA‏ قد أصيب في نفوس الناس وأنهم بدءوا يرتبطون بالأسباب» ولا 
يرتبطون بالله... وهذا أخطر els‏ تصاب به e all‏ ويحرمها من تأييد الله. 

ذلك هو الوجه الذي نظر إليه عمر حين رأى أن يعزل خالدا ويؤمر 
مکانه Li‏ عبيدة بن الجراح» هجرد توليه للخلافة بعد gl‏ بکر . 

وقد كتب عمر منشورًا يذاع في الأمصار والبلدان يوضح هذه الحقيقة 
للجاهير» وذكر فيه أنه لم يعزل خالدا عن سخطة ولا عن BLE‏ ولكن 
الناس فتنوا به» فخشي أن يوكلوا إليه ویبتلوا, فأحب أن يعلموا أن الله هو 
الصانع » وأن لا يكونوا عرضة للفتنة به وينسبوا النصر إليه» وما النصر إلا 


من عند الله . 
وكتب عمر إلى ألي عبيدة بن col dl‏ غداة A Gad‏ يخبره بوفاة 
الخليفة. 


ثم كتب بعزل WE‏ وتولية gl‏ عبيدة إمارة الجيش مکانه. 
وأن يكون خالد أمير اللواء الذي كان أبو عبيدة أميره. 


Lv 


أمير المؤمنين ؟ 

كان يقال YY‏ بكر خليفة رسول الله » فليا استخلف عمر قيل لعمر خليفة 
خليفة رسول الله. 

فقال المسلمون: فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول 
الله؟ فيطول هذا ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدعى به من بعده 
اخلفاء . 

فيعث إليه عامل العراق. لبيد بن ربيعة العامري. وعدي بن حاتم الطائي» 
فلا قدما الدينة Bu‏ راحلتیهیا بفناء السجد ‏ ثم دخلا السجد » فاذا la‏ 
بعمرو بن العاص فقالا له: استأذن لنا على أمير المؤمنين. 

فقال عمرو : آنقا والله lol‏ اسمه. نحن الومنون وهو أميرنا. 

فوثب فدخل على عمرء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

قال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم ؟ 

قال : إن لبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم قدما فأناخا وقالا لي: استأذن لنا 
على أمير الژمنین فها ably‏ أصابا اسمك أنت الأمير ون الژمنون. 

فجرى الكتاب بذلك. 

ومن يومئذ لم يدع أحد عمر خليفة خليفة رسول الله بل oles‏ الناس 
ur‏ «أمير المؤمنين). 

وبقي هذا اللقب لهء ولن بعده من خلفاء المسلمين وملوكهم. 

وهكذا كانوا دائما... يتطورون مع الحوادث» ولا يجمدون. 


إعادة فتح العراق؟ 


وألقت الامبراطورية الفارسية جیوشها. تريد أن تسحق العرب الذين 
اجترءوا على انتزاع العراق منها. وتلقي علیهم درسا لا ينسى» ویردهم إلى 
صحرائهم التي جاءوا منها. 


LA 


وجاء آبو عبيدة بالجيش الذي خرج على رأسه من المدينة؛ وانضم إلى 
الجيش الذي تحت إمرة الثنی» وقاد آبو عبيدة الجميع إلى اللقاء . 

واصطدمت COU‏ و کانت معركة GAS‏ 

ومضت جيوش ألي عبيدة» وانطلقت لتجهز على ما تبقى من جیوش 
فارس. وفر الفرس» وتركوا للمسلمين مغانم كثيرة. 

ووجه آبو عبيدة قوادهء والثنی في مقدمتهی فاحتلوا سواد العراق من 
أعلاه إلى أسفله. وأذاعوا الرعب في ep‏ وأعادوا إلى ذاكرتهم آیام 
خالد بن الوليد . 

ورجع الدهاقين إلى Ui‏ عبيدة» ليصا حوه. ويعتذروا إليه عا كان منهم 
في ممالأة الفرس على العرب. وقد ذكروا أنهم غلبوا على آمرهم فلم يكن لحم 


فیا حدث نهی ولا أمر . 


أأكرمم الجند بمثله!؟ 


ولا أتم ابو عبيدة الصلح معهم جاءوه بآنية فيها ألوان من طعام فارس 
الشهي. وقالوا: هذا قرى لك وکرامت أكرمناك بها. 

قال : أأكرمتم الجند alts‏ « وقريتموهم؟! 

قالوا: لا! 

فرده وقال: Ya‏ حاجة لنا فیه ! بلس الرء gl‏ عبيدةء إن صحب قوم 
من بلادهمء واهراقوا دماءهم دونه أو لم مبريقوهاء فاستأثر علیهم بشيء 
يصيبه ! لا وال لا يأكل ما أفاء الله عليهم. إلا Use‏ يأكل أوساطهم!». 

ولم يأكل من طعام أتى به الدهاقين, غداة ذلك اليوم» حتى عم أنهم قربوا 
مثله لأصحابه !! 


) حياة ابن عمر - م‎ ES 


الأمّة صفا واحذا ؟! 


cil,‏ فارس بجيوش لا حصر فا لتخوض مع العرب معركة فاصلة 
حاسمة | . 

وبدأ عمر يجمع اجیوش ویرسلها إلى الثنی في العراق» بيا المثنى هو 
الآخرء بدأ یستمد القبائل العربية من حولهء أيا ما كان دينهاء فالوقف 
موقف الجميع . 

وكانت قوات المثنى تشتمل على أولئك الذين استمدهم فأمدوه وفيها من 
القبائل التي استجايت لنداء عمر. 

فيها من بني النمرء نصارى قدموا مع أنس بن هلال وجلاب جلبوا 


وفيها من تغلب. نصاری جاءوا مع ابن مردی الفهر el‏ وجلاب 


وفيها غير هؤلاء رجال من قبائل عربية أخرى مقيمة بالعراق. 

هؤلاء br‏ رأوا موقف العرب من العجم فقالوا: نقاتل مع قومنا. 

وكذلك جعت رابطة الجنس إلى جيش المسلمين عددا غير قليل من 
نصارى العراق؛ وقفوا إلى جانبهم وحاربوا في صفوفهم. 

واصطف الفريقان للقتال» وكان الشهر رمضان. فأفطر السلمون ليقووا 
على القتال. 

واشتبك الفريقان... ولم بطق الفرس أن يثبتوا طذا البأس. فانهزموا 
وانقلبوا يولون الأدبار. 

وحصرهم فرسان المسلمين» وهم في اضطرابهمء فقتلوهم شر قتلة. 

وقتل من الفرس في تلك المعركة» مائة آلف. بقيت جثثهم صرعى » طريحة 
في الیدان. ge‏ بليت وصارت عظاما ! 

وانتصر المسلمون نصرًا مبيتا. 


وقاتل أنس بن هلال النمري النصراني حتى قتل. 
y‏ هکذا خرج العرب » Je‏ اختلاف آديانهی نصاری ومسلمن» dol‏ & 


آبناء فارس. ۱ 
و أوج النصر الذي كلل رأس المثنى » نغرت عليه جراحه الى أصابته » 


ومات الثنی بن حارثة الشيباني» بعد أن ضرب الفرس ضربة لم یستطیعوا 
أن يفيقوا بعدها Mad‏ 


والان ننتقل إلى جهة الشام.. وکان خالد بن الولید قد انتصر فیها de‏ 
الروم نصره الساحق في معركة اليرموك.. 

وما إن تول عمر الخلافة ge‏ سارع إلى عزله اک 
gl‏ عبيدة (WU‏ عامًا للجبهة الغربية مکانه. 

نذكر ذلك ونحن ننتقل إلى الجبهة الغربيةء لدنظر ماذا ۴ القوات 
الاسلامية المسلحة فيها. 

وكتب أبو عبيدة يسأل أمير المؤمنين رأيه فيا يفعل بعد نصر اليرمرك. 

ورد عمر علیه» أن يبدءوا بدمشق.. 

وعلى الفور. انطلق هو وخالد بن الوليد. في قوة الجيش الکبری. 
یقصدون دمشق › na sis‏ 

وطالت مقاومة دمشق. وطال حصار المسلمين هما... وبدأ الیأس يتسرب 
إلى نفوس الدمشقیین 

ثم اقتحمها خالد بن الولید ... فصالحوا آبا عبيدة» وفتحوا له أبوابها! 

واستقر السلمون بعاصمة الشام وجلت عنها حامية هرقل. 
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فهاذا كانت سياسة السلمین في ادارتها؟ 

تركوا لأهل دمشق» ما كان هم من إدارة مدينتهم وأقاموا الأمر فیها 
على الأساس الذي صوره خالد في كلمته لبعض أهل العراق: « إن کنم Ce‏ 
فاذا تنقمون من العرب؟ وان AS‏ عجما فاذا تنقمون من الانصاف 
والعدل 42( 

(حدی اثنتین... اما أنكم عرب فنحن إخوة» لا ننقم حکم أنفسنا 
لأنفسناء واما نکم غير عرب. فنحن نحكمكم بالانصاف والعدل. 


Il Ar... إبادة‎ 


وانطلقت القوات الاسلامية السلحة بالشام» لتخوض معركة ثانية مع 
قوات الروم. 

وسارت هذه القوات جميعا » فعبرت اليرموك» ووقفت أمام الروم ببيسان. 

وكان الروم أمامهم يقفون في ثمانين ألفاء أشد ما يكونون حرص على أن 
يظفروا بأولئك الذين قضوا على قواتهم باليرموك وفتحوا عليهم دمشق. 

وفجأة هجم الروم على المسلمين» فتلقاهم السلمون وقاتلوهم أشد القتال. 

واستبسل الروم» وطالت المعركة الليل كله . واستمرت اليوم الذي يليه إلى 
الليل . 

فلا أظام ell‏ خارت قوى الروم» فاضطربت صفوفهم. فانهزموا... 
وانطلقوا يفرون» فتلقتهم الأرض الوحلة. فتعذر عليهم السير فيها. 

فلحقهم المسلمون... وألقوهم في الوحل... وقتلوهم شر قتلة... 

فقتل الئانون الفا من الرومء لم يفلت منهم إلا الشريد! 

وتتابعت البلاد . بعد معركة بیسان. وهزيمة الروم الساحقة فيهاء تستسم 
للفاتحين ! 
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القادسية ؟ ! 

نحن في سنة خس عشرة هجرية... وعمر رابض كالأسد. في عاصمة 
الدولة الجديدة المدينةء وقد اتخذ قرارا خطيرًا جدا... 

قرر أن يجهز على الامبراطورية الفارسية كلهاء لا تقوم بعده أبدًا... 

وف الوقت الذي كانت فيه القوات الاسلامية المسلحة تتجه إلى حص 
بقيادة yi‏ عبيدة لتلتقي مع الروم في معركة فاصلة.. كان عمر قد قرر أن 
يخوض مع الفرس المعركة الحاسمة! 

وأرسل عمر منشورا إلى alle‏ على البلاد والقبائل: Ya‏ تدعوا aol‏ له 
¿As‏ أو فرس. أو نجدة, أو رأي» إلا انتخہ 
والعجل العجل ». 

وقال عمر: «والله لاضرين ملوك العجم علوك العرب ». 

ووقع الاختيار على سعد بن yl‏ وقاص» أمره عمر على حرب العراق. 

ثم أوصاه: ويا سعد. لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله بل 
وصاحبه , .. 
« فان الله عز وجل لا یحو السب بالستّئ ولکنه يمحو السب بالحسن! 


«ولیس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته. 
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« فالناس ur‏ ووضیعهم 3 دين الله سواء . 
» یتفاضلون بالعافية وید رکون ما ode‏ بالطاعة . 


« فانظر الأمر الذي رأيت النبي E‏ یلزمه فالزمه. وعليك بالصبر La‏ 


الااستعداد للمعر CdS‏ 
واکتمل لسعد بن yl‏ وقاص جیش بلغ ستة وثلائین Ml‏ 
وأمر عمر سعد بن ألي وقاص بالبادرة إلى القادسية. والقادسية باب 
ee‏ 


or 


ثم قال له: Yo‏ مهولنك كثرة ی وعددهم pe‏ قوم خدعة مکرة. 
وان «fume E‏ وأحسنتم» ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم» dé‏ 
يجتمع شملهم بدا ».. 

وسار سعد متمهلا حتى نزل القادسية.. 

وخرجت قوات الفرس في Be‏ وعشرين ألفاء > بقيادة رستم» قائد الفرس 
الأول. 

وعم سعد بمسيرتهء فكتب إلى عمرء فأمره أن يبعث إلى كسرى من 
یناظرونه . ويدعونه. 

فبعث سعد إلى یزدجرد وفدا فيه أهل الرأي والسياسة والشجاعة. 

وأمرهم أن يدعوه إلى الاسلام فان أبى فالجزيةء وإلا فالناجزة. 

وغضب یزدجرد ¿Luar Las‏ حين اجترأ الوفد العربي على مخاطبته في 
هذا الأمر» وقال: : « لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتکم > لا شيء لکم عندي!) 

ثم آمر من جاء بحمل من تراب. فقال: «اجلوه على أشرف هؤلاءء م 
سوقوه حتى یخرج من باب الدائن. إرجعوا إلى So‏ > فاعلموه Bi‏ 
مرسل الیه رستم حتى یدفنه » ویدفنکم معه في خندق القادسية »!! 


وخرج رست بقواته الضخمة تتقدمها الفيلة» أمضى سلاح لدی الفرس | 

وبلغ“ gy‏ القادسية في جيش عدته Be‏ وعشرون ألقًا.. 

وصف عساکره قبالة عسکر السلمین, وقدم الفيلة أمامه. وبدا بذلك في 
مظهر من القوة يثير الرعب في النفوس. 

ووقف الجيشان ینتظران آمر الصدام. 

والتحم الجيشان... Why‏ يقتتلان ثلائة أيام بلیالیهن» متواصلات... 

ثم بدأت صفوف الفرس تضطرب... وتأذن الله بالنصر للقلوب الومنة... 
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واستمکن أحد رجال المسلمين من رستم» وهو يلقي نفسه في النهر فرارا .. 
فاقتحم الرجل النهر وراءه. ثم خرج به. فضرب جبینه بالسیف حت قتله. 

ثم صعد سریره لیصیح: قتلت رستم ورب الکعبة. AG PDL‏ 

GUI,‏ الجند به یهللون ویکبرون.. ووهنت قوة الفرس. 

وحاول اجالینوس - آحد قوادهم - أن يعبر بهم النهر لکن الردم انهار 
بهم في النهر التدافع التیار. فغرق بانهیاره ثلائون ألف فارس» مقترنین 


وكذلك انهزمت جیوش یزدجرد شر cda‏ وانطلقت فلوطم یولون 
الأديار ! - 


وانتهت معركة القادسية» وكانت نتيجتها الحتمية» كسائر العارك التي 
خاضها المسلمون مع أعدائهم» نصرًا ¿gol‏ وهزيمة للباطل. 

واستشهد من المسلمين ثمانية YT‏ وخسمائة!! 

خسارة كبيرة في الرجال... ولكن انتصار الق كان آکر ا 


وأمر عمر بالزحف إلى المدائن عاصمة الامبراطورية الفارسية. 

li‏ سعد بالسير إليهاء وتجمع جنود على شاطئ دجل ول يبق بينهم 
وبين المدائن سوى النهر . 

ورأى الجند مبانيها الفاخرة» وعیارتها النادرة» يطل من بینها قصر 
عظيم... هو pad‏ كسرى فصاحواء الله أكبر... هذا أبيض کسری. 

وبيغا كان المسلمون يقفون UNE‏ ينتظرون ساعة ال هجوم على شاطیم 
دجلة. 

كان كسرى قد رعب لساعته ما رأى» فأمر رجاله» فحملوا بيت ماله» 
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وما خف من متاعه و خزائنه , وحملوا النساء والذراري » وفروا بها بقصدون 
il oe‏ 


جيش يسير على الاء! 


وأمر سعد فرسانه فاتدفعوا جميعًا... OT‏ مؤلفة إلى لجة النهر... 
Seely‏ النهر بالخيل. فم يكن ماؤه في هذه الساعة ليرى! 

فلا عبر سعد بالجيش» كان أهل المدائن جميعًا قد فروا!! 

أين الامبراطورية الفارسية؟ 

فرت أمام هؤلاء... الذي جاءوا إليها ليزيلوها فزالت! 


في إيوان كسرى؟! 


ودخل سعد ont‏ القصر» وجعل et‏ بصره فيا احتواه. من نفائس 
وعجائب , ويتلو قوله تعالى: SP‏ تركوا من جنات وعيون * وزروع 
ومقام كريم* ونعمة كانوا فيها فاکهینه كذلك وأورثناها قوم 
آخرين * فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين OG‏ 

وصلى سعد صلاة الفتح, GU‏ ركعات بتسليمة واحدة. 

é‏ أمر أصحابه فجاءوا بأطفال المسلمين من سائر مدن العراق وقراه 
فأنزهم الدائن | 

ونزل سعد قصر الأكاسرة» وأقام به » واتخذ Gly!‏ مصل | 

وارتفعت كلمة لا اله إلا الله في قصر عبدة النار! 


(۱) سورة الدخان الآيات ۲۵ - ۲۹. 
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هه مره مره هروه هه Y‏ دینار ! 


ووجد سعد خزائن کسری مترعة بالأموال. وبنفیس الثياب والامتعة 
والآنية والألطاف cola Y‏ وما إلى ذلك مما لا تعبر عن قيمته الألفاظ 
والأرقام ! 

لبس هذا وحده.ء Lely‏ بعث سعد جنده يطاردون يزدجرد والذين فروا 
معه إلى حلوان فأد ر كوهم» وجاءوا با حلوی فإذا قيمته تضاهي قيمة ما 
بالقصر . 

ووجد السلمون بدور المدائن من التحف والنفائس ما أذهل خیاهم, وما 
دل على ترف أهلها ترفا لم يعرفه غير الفرس. 

ذكروا أن سعدا وجد بخزائن كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار !! 

ووجدوا بالقصر من التحف والأمتعة ما لا تدرى قيمته... 

وجاء الذين خرجوا في أثر يزدجرد بتاج كسرى es‏ بالدر والجوهر, 
وبثيابه من الديباج المنسوج بالذهب. المنظوم بالجوهر. 

کا جاءوا بخرزات cee pS‏ ووشاحه» ودرعه التى فيها الجواهر. 

¿lb lis Val lo ays 
ما وجدوا من ذلك أنه كان‎ BAT فإذا هو آنية من الذهب والفضة وبلغ من‎ 
الرجل یطوف لیبیع الذهب بالفضة متائلين!.‎ 

وهکذا وضعت کنوز کسری. و کنوز الفرس كلهاء تحت أقدام الفاتحين 
الومنن ! 

ونحن نسجل هذا هنا.. من هذا الفصل من الکتاب لیعام العالم أجع أن 
الدولة الاسلامية في عهد عمر بلغت غاية ما تبلغه الدولة من الغنی و BAS‏ 
الأموال. 

وحسبك أن الامبراطورية الفارسية كلهاء تلك الامبراطورية التي عمرت 
مثات lil‏ كانت عبارة عن نصف العام القدم قد EN‏ 
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بمقدراتهاء وأمواها وسائر طاقاتها ملكا للدولة الاسلامیة! 

وإنك تستطيع أن تتصور مدی» ما كانت عليه فارس من نعم وأموال» 
إذا تصورت أن خزانة کسری وجدوا بها ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دينارا!! 

فكيف إذا أحصيئا ما عند أغنياء الدولة آنئذ » وسائر طبقاتها من أموال؟ 

ويمكنك أن تدرك ذلك. إذا تصورت کتلة كالكتلة الغربية مثلاء 
بذهبهاء وثرواتها كلهاء ومصانعهاء وشركاتهاء تصبح ملك دولة واحدة. 

لقد كانت الفرس في ذلك العالم القديم تشبه كتلة بأكملها من الكتلتين 
القائمتين الآن في عالمنا الحديث. 

فانظر بكم تقوم أموال الكتلة الشرقية, أو الغربية؟. 

نقول هذاء لنضع تحت أعين الناس فكرة سريعة» عن دولة عمرء وأنها 
كانت تموج بالأموال Cage‏ 

حتى إذا تكلمنا بعد ذلك عن دولة عمرء كان في اعتبارنا أن الدولة 
كانت غنية إلى أبعد حدود الغنى» ومع هذا استطاع عمر أن يسوسها سياسة 
عادلة محكمة! 

فكيف والإمبراطورية الفارسية كلهاء كانت إحدى غنائم المسلمين بينا 
هناك الامبراطورية الرومية و کنوزها بعد ذلك! إنه يكن أن يقال إن العام 
كله كان يومئذ تحت قدمي عمر!! 


وظن كسرى أنه يستطيع من المسلمين انتقامًا. فاجتمع الفرس من كل 
مكان els‏ على أربعين ميلا من الدائن. 

وجاءت هذه الأنباء سعدا » فبعث بها إلى عمرء بالدينة فأمره بلقائهم... 

وأرسل سعد إليهم اثني عشر ÚS‏ على مقدمتهم القعقاع بن عمرو. 
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والتقی الفریقان... فاقتتلوا قتالا شدیدا لم یعهد سثله. 

لقد كان الفرس خوضون معركة حياة أو موت... 

وجل السلمون وقاتلوا عدوهم قتالا GE‏ وانبزم الفرس وأخذهم 
السلمون من كل وجه» حتى قتل من الفرس في ذلك الوقت مائة آلف رجل» 
وفر من بقي منهم» فاتبعهم القعقاع يريد أن يجعلهم حديئًا ! 

وكتب سعد إلى عمرء بفتح جلولاء. وبالغنائم العظيمة التي غنمها 
واستأذنه في مطاردة الفرس داخل بلادهم. 

لكن عمر كان لا يرى التوسع » واثر الحذر فكتب إليه يقول: «وددت 
لو أن بين السواد (ما بين نهري العراق) والجبل سدًا لا يخلصون إليناء ولا 
خلص إليهم» حسبنا من الريف السواد. إني آثرت سلامة المسلمين على 
الأنفال ». 

وكان Gi,‏ سديدًا من العبقري اللهم. 


عدل عمر في العراق! 


لا فتحت جلولاء» كتب سعد إلى عمر في أمر الفلاحين» من فر منهم 
ومن آقای وكان قد فر منهم بضعة وثلائون ومائة الف» ally‏ منهم بضعة 
وثلائون الف بيت. ۱ 

قکتب إليه عمر: «أن أقر الفلاحین على حالهم إلا من حارب أو هرب 
منك إلى عدوك . .. 

ونفذ سعد آوامر عمر code‏ فأقر الفلاحین ودعا من cad‏ ووضع الخراج 
على من رجع» وقبل الذمة. ۱ 
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مصادرة آموال آل کسری؟! 


واستصفی سعد ما كان لآل کسری ومن لج معهم من الأمراء والدهاقین 
nes‏ هم . 

و کان ما استصفاه من هذه الأموال كثيرًا » موزغا بين جبل فارس وتخوم 
العرب . 

وكانت هذه الأموال التى استصفاها سعد حبسّاء لا يجوز بيعه. كا لا 
يجوز بيع المنافع العامة من الآجام» ومفيض المياه» وسكك البرید ؛ وما كان 
لبرت sul‏ معايد المجوس. 

وترتب على تنفيذ هذه السياسة أن بقيت للفلاحين أرضهم» واعتبروا من 
أهل الذمة. سواء منهم من أقام بأرضه أثناء الحرب» ومن فر منها جزعاء ثم 
عاد بعد الحرب إليها. 


فرار امبراطور الرومان؟ 


في نفس الوقت الذي كان فيه سعد بن أبي وقاص يتم تدمیر الامبراطورية 
الفارسية.., 

كان أبو عبيدة بن الجراح وزملاژه بالشام» یتقدمون فيه ویفتحون مدنه 
لیتموا تدمير الامبراطورية الرومیة | 

وکانت أنطاكية إلى یومئذ عاصمة الامبراطورية الرومية في الشرق أو 
الدينة التى تل فیها مدينة قسطنطين. 

من أجل دق es ee‏ 
عنده فتح الدائن ؛ وفتح بيت القدس. 

فهل فکر الامبراطور في الدفاع عنها ؟.. كلا .. لقد أثرت الهزائم التلاحقة 
في نفسه. فترك الدينة الخالدة» أنطاكيةء وفر إلى القسطنطينية!! 
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وسار إليها آبو عبیدق وخرج إليه أهلهاء فهزمهم في معركة حامية. 
وسقطت أنطاكية. وأصبحت سوريا كلها جزء! من الدولة الاسلامية! 
as LE‏ امبراطور فارس آمام سعد بن gh‏ وقاص.. 

ها هو امپراطور الروم یفر آمام ألي عبیدة!! 


[its ds glas‏ ۱۰۰۰۰۰ في معر ds‏ واحدة؟! 


بيا كان أبو عبيدة يسير مظفرا في شال الشام. كان عمرو بن العاص؛ 
وشرحبیل. یواجهان من قوات الروم التي اجتمعت بفلسطین ویجاهدان 

و کانت هذه القوات عددًا Coke‏ یقودها أخطر قواد الرومان وأدهاهی 
ویسمی أطربون. 

وكتب عمرو إلى عمر.. فأمر أمير الژمنین يزيد بن أبي سفیان أن یوجه 
أخاه معاوية إلى قيسارية ليفتحهاء فينقطع المدد الذي TL‏ إلى أطربون عن 
طريق البحر. 

والتقى معاوية بأهل قيسارية» و کانوا قوة هائلة» وقاتلوا مستميتين.. 

إلا أن النتيجة o‏ معروفة.. 

قضى معاوية عليهم. حتى كانت قتلاهم في المعركة ثمانين GT‏ بلغوا بعد 
المزيمة والفرار مائة ألف! 

وسقطت قيسارية» وامتنع المدد عن أطربون» من طريق البحر. 


سقو ط بست المقدس؟ 


وحاصر عمرو بحيوشه بيت القدس شهورا. واشتدت مقاومة المدينة» ee‏ 
كتب عمرو إلى عمر يستمدة. 
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teh ll, اة رامن اقا‎ de علا‎ ee 

وسار عمر على رأس الجيش الذي اجتمع له من المدينة» حتى نزل الجابية, 
وكان قد كتب إلى أمراء الجيوش في الشام أن يوافوه بها ليوم سماه طم. 

فلما عرف قواد عمر مقدمه إلى الجابية» ساروا إليه يتقدمهم يزيد بن أبي 
سفيان» ثم أبو عبيدة. ثم خالد بن الولید. على الجند في عرض يأخذ 
بالا بصار . 

ونزل pe‏ بمعسكر الجابية.. وجاءت رسل صفرنيوس أسقف بيت 
القدس» یتمنون الصلح مع أمير المؤمنين. 

وصالحهم عمر على صلح أكثر من صلح دمشق سخاء » وكتب لهم معاهدة 
ووقع عليها. 

ورجع زسل صفرنيوس بالعاهدة إلى القدس» فسر الأسقف سرورا 
عظيمًا . 

وساد الفرح أهل المديئة جميعًا.. كيف لا وقد أعطت المعاهدة للجميع 
حرية العقیدة» وحرية الاقامة» وحرية الخروج من المدينة. وحرية الحياة مها 
تنوعت » ومها تعددت ؟ 

la ely‏ عمر dude‏ مفتوحة. لها كل الحرمات وکل القداسات. 


عمر يدخل بيت القدس ؟! 


وامتطى أمير المؤمئين فرسه. Js‏ به بيت القدس ومعه عدد من 
قواده... 

وتلقاه البطريق صفرنيوس وكبراء المدينة» فتلطف بهم وأدناهم وتحدث 
إليهم حدیثا أدخل محبته في قلوبهم. 

¿ls‏ السای وانصرف القوم... وخلا عمر بنفسه... فقام يصلي من الليل 
طويلًا » شكرًا لله على ما آنعم به علیه. 


۳ 


فلا cel‏ جاءه صفرنيوس» وسار معه خلال المدينةء یشرح له آثارها» 
وك ها من LUT‏ 

وبیغا الرجلان بكنيسة القيامة» ادرك عمر موعد الصلاة. فطلب البطریق 
إليه أن Chey‏ بهاء فهي من معابد الله.. 

زلا آن عمر اعتذر باه ان یفعل یتبعه السلمون Je‏ تعاقب القرون. 

وصلى في OLS‏ قريب من الصخرة القدسة. على أطلال هیکل سلمان. 

Gy‏ هذا الکان شيد السلمون من بعد مسجدا ضخمّا. هو السجد 


الأقصى . 

أما في age‏ عمر فقد كان هذا المسجد بسيط البناء كمسجد رسول الله 
بالمدينة يوم أقم. 

ورأى عمر على الصخرة كناسة كان الروم يلقونها فوقهاء فقال لأصحابه: 
اصنعوا کا ue!‏ . 


ثم جثا في أصلهاء وجعل يحمل ما عليها بنفسه» فيلقيه بعيدًا عنها. 
وصنع أصحابه كبا صنع. وما زالوا بالصخرة ge‏ زال كل ما عليها. 
وأنبى عمر رحلته إلى بيت القدس وفتح الله له المدينة AAN‏ 
وكانت أنباء الفتح قد بلغت عليا والمسلمين بالمدينة. 

فاستقبلوه بظاهر الدينة استقبالا ¿Clio‏ 


ste‏ خالد ؟! 


وکتب عمر إلى ألي عبيدق أن یستقدم خالدا وأن يعقله بعيامته» وینزع 
عنه قلنسوتهء Ge‏ یعام: أأجاز الأشعث بن قيس من ماله pl‏ من اصابة 
آصایها » فان زعم آنها من إصابة فقد أقر بخیانته. Oly‏ زعم آنها من ماله فقد 
آسرف ! 


1۳ 


وأمره أن يعزله على كل حالء Oly‏ يضم إليه عمله! 

وكتب أبو عبيدة إلى WE‏ فقدم عليه» فلم يذكر له عن كتاب عمر 

وجمع الناس» وجلس هم على النبر .. 

; قام وجل البرید الذي ارسله أمير المؤمنين يسأل خالذا: أمن مالك 
أجزت بعشرة آلاف ام من اصابة أصبتها ؟ 

وألح الرجل في السوال.. وألح خالد في الصمت. 

وقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين آمر أن تعقل بعامتك» Oly‏ تنزع عنك 
قلسوتك. حتى تجيب عا تسأل عنه الآن. 

وتناول بلال قلنسوته» ولم يديه وراء co gle‏ وعقله بعیامته وقال: «ما 
تقول ؟ امن مالك ام من إصابة؟ ». 

وأجاب خالد : بل من مالي !! 

وأطلقه بلال ... وأعاد قلنسوته . ثم عممه بيده وقال: « نسمع ونطیع لولاتناء 
ونفخم ونخدم موالینا ». 

وكتم أبو عبيدة الأمر عن خالد... فاستبطاً عمر تنفیذه آمره... فبعث 
إلى خالد یستقدمه, لیبلفه بنفسه ما يريد. 

وجاء خالد إلى الدينة معزولا . 

والتقی الرجلان... وقال خالد لعمر : « لقد شكوتك إلى السلمین. وبالله 
إنك في أمري غير يمل يا عمر!». 

فقال عمر: ١‏ فأين هذا الثراء !| من اين هذا اليسار الذي تحيز منه بعشرة 
آلاف ؟ ». 

وجعل یکرر عليه هذا السژال US‏ رآه.. فلا ضاق خالد قال له: ومن 
الأنفال والسههان ما زاد على الستی VST‏ فهو لك ». 

ما زاد عن ثروة JE‏ أيام gl‏ بکر يردها إلى الخزانة العامة. 

وقوم عمر عروض خالد بثانين ألف درهم ترك له منها ستين HT‏ 
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وأخذ العشرین الزائدة. فأدخلها بيت الال. 

وعدث قوم إلى عمر في شأن خالد. وقالوا له: يا أمير الژمنین. لو 
رددت على ME‏ ماله ؟ 

وأجابهم عمر: إنما أنا تاجر للمسلمین وال لا آرده عليه أبدًا. 


وأصبحت الشام من أقصاها لأدناهاء قطرا عربيّاء يخضع للدولة 
الاسلامية» وعمه العدل الذي عم العراق من قبل. 

واستمسك أكثر أهله بمسيحيتهم, وأدوا الجزية عن رضا وطواعية. 

وما الجزية... وما تلك lye pl‏ القليلت يجانسب cil‏ والعدل» 
والساوات والدفاع عن البلاد إذا هوججمت؟ 

وأين هذا ما کانوا عليه أيام الرومان» من ضرائب باهظة. واضطهاد 
عقائدي . وتفكك مذهبي NE‏ 
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والجاعة؟ ! 


Y 


كان سبب الجاعة أن أمسك المطر في شبه الجزيرة العربية كلها تسعة أشهر 
كاملة » وتحركت الطبقات البركانية من أرضهاء فاحترق سطحهاء وكل ما 
عليها من نبات فصارت الأرض سوداء Lae‏ كثيرة التراب» فإذا تحركت 
الريح سفت lay‏ 

ولذا سمي هذا العام عام الرمادة. 

ونشأ عن إمساك المطر. وهبوب الرياح. وهلاك الزرع erally‏ جوع 
أهلك الناس والأتعام , فقد فني الكثير من قطعان pill‏ والاشیة. وجف ما بقي 
منهاء حتى كان الرجل يذبح الماشية » فيعافها لقبحها رغم جوعه وبلواه. 

ومن ثم اقفرت الأسواق. فام يبق فيها ما يباع ويشترى. وأصبحت 
الأموال في أيدي أصحابها لا قيمة lb‏ إذ لا يجدون لقاءها ما يسد رمقهم. 

وطال الجهد واشتد البلاء» فكان الناس يحفرون أنفاق اليرابيع والجرذان 
ويخرجون ما فيها! 

وكان fal‏ الدينة أحسن من غيرهم حال أول العهد بالمجاعة. 

فالمدينة حضر ادخر أهله حين الرخاء ما اعتاد Jal‏ الحضر ادخاره فلا 
بدأ الجدب جعلوا يخرجون ما ادخروا يعيشون منه. 

أما أهل البادية فلم يكن لهم مدخر. فاشتد بهم الكرب» من أول الأمر. 


YA 


ثم إنهم هرعوا إلى الدينة يجأرون إلى أمير المؤمنين بالشکوی ویلتمسون 
لدى أهلها UL‏ يقيمهم . 

وازداد هؤلاء اللاجئون عددًا فضاقت بهم المدينة» واشتد بأهلها البلاءء 
فصاروا في مثل حال fal‏ البادية Cary yr‏ 


ماذا صنع عمر؟ 

اشتدت المجاعة.. وجيء عمر بخبز مفتوت بسمن» فدعا رجلا Uso‏ 
فأكل معه» فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك إلى جانب الصفحة. 

فقال له عمر: كأنك مقفر من الودك؟ 

وأجابه الرجل: أجل! ما أكلت سمنًا ولا EG‏ ولا رأيت آکلا له منذ 
كذا وكذا إلى اليوم! 

وقامت بنفس عمر أعتى ثورة يمكن أن تقوم بنفس رجل.. وأقسم.. لا 
يذوق ما ولا سمناء ge‏ ييا الناس!! 

وظل على هذا العهد حتى أذن الله. فعاد المطرء وزال عن الناس الجدب! 


وقدمت السوق عكة من سمن» ووّطب من لبن.. فاشتراهیا غلام له 
بأربعين ¿Laja‏ 

وذهب إليه الغلام فقال له: قد آبر الله ينك وعظم آجرك.قدم السوق 
وطب من لین وعكة من سمن» فابتعتهیا بأربعين. 

قال عمر: آغلیت.. فتصدق مها فإني أكره أن آكل اسراقًا. 

وأطرق عمر هنيهة ثم قال: كيف يعنيني شأن الرعية؛ إذا لم يمسسني ما 
يمسهم ؟! 


وذلك هو آول المبادئ الخطيرة التي وضعها عمر في عام الجاعة. 

ما معنى هذا؟.. أن عمر يقرر أن الحا عليه أن Gly‏ بنفسه آلام 
الشعب» ويذوق بنفسه تجربة الفقرء وألم الحرمان. حتى يستطيع أن يعنى 
بمشاكل الفقراء» وان يحل الام المحرومين. 

wis‏ حرم على نفسه أن يأكل شیثا لا يأكله كل فرد في الشعب» حرم 
السمن واللحم» حتى يأكل كل فرد السمن واللحم. 

فالرجل الجائع هو الذي يستطيع أن يحل مشاكل الجوعى. والرجل الضائق 
هو الذي يستطيع أن يحل مشاكل الضائقين. 


عمر يسود وجهه جوعا! 


واسود وجه عمر... ونحل جسمه.. وقرقرت آمعاژه.. من الجوع.. 

حتى رآه الناس عام الرمادق وقد اسود لونه - وکان أبيض مشربًا بحمرة 
- ذلك أنه كان يأكل السمن واللبن واللحم. فلا أمحل الناس. حرمها على 
نفسه وأكل بالزیت وأكثر من الجوع» حتى كان الناس يقولون. وقد رأوا 
ما أصابه: «لو لم يرفع الله الحل عام الرمادة, لظننا أن عمر يموت هما 
بأمر المسلمين ). 


يا غوئاه!.. يا غوثاه!.. 


كتب إلى عمرو بن العاص بفلسطين يقول: سلام عليك! أما بعد . أفتراني 
يا 


هالكا ومن edi‏ وتعيش أنت ومن قبلك! فيا غوثاه!.. يا غوثاه!.. يا 
غوثاه !.. 

lal : للشعب‎ Lely ¿aid Y .. عمر یتفجم » ويتوجع › ويستنجد‎ 
rere 
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وأجابه عمرو: « .. لأبعثن اليك بعیر أولها عندك وآخرها عندي ». 

ربعث عمر بمثل هذا الکتاب إلى معاوي ly‏ عبيدة بالشام. وال سعد 
بالعراق . 

فأچابوه ¿rr‏ بنحو ما أجاب به عمرو . 

وهکذا... کل. أعضاء الجسم تستجیب لنجدة أي جزء من الجسم یصاب 
أو يحتاج... تمامًا كا شبههم رسول الله... کمثل الجسد . 


القرى قبل العواصم ! 


وکان آبو عبيدة أسرع الأمراء استجابة لنداء عمرء hes‏ لأهل شبه 
اجزيرة. . 

سبقهم cum‏ فقدم في آربعة آلاف راحلة Ut‏ طعامّا . 

فولاه عمر قسمته فیمن حول الدينة. 

کانوا يبتمون بأهل القری قبل أهالي الدن والعواصم. 
یطعمون البعیدین قبل الأقربين... و کان ذلك سياسة عامة من الدولة تتبعها 
في شأنها كلها. 

وتلك علامة الحكم الصالح.. أن يمد الخدمات العامة إلى القرى قبل 
العواصم Ge‏ يطمئن الأبعدون أن حقهم واصل إليهم قبل المتمركزين في 
العواصم . 


الدولة ملزمة باطعام الجميع؟ 
وبعث عمرو بن العاص الطعام من فلسطين على الابل وقي السفن» من 
ثغر أيلة (العقبة) . 


۷۳ 


ویعث معاوية ثلاثة آلاف بعير من الشام . 

وبعث سعد بن ألي وقاص ألف بعير من العراق تحمل كلها الد قیق . 

خلا خسة آلاف كساء أرسلها عمروء وثلاثة آلاف عباءة أرسلها معاوية. 

إمدادات سريعة» تتوالى » لنجدة الجزيرة العربية الجائعة 

وهكذا كانوا.. يغيث بعضهم بعضا.. سراعًا.. فیاذا كان مسلك عمر؟ 

أصدر al‏ بتعيين وزير للتموين يشرف على توزیع الإمدادات على أمل 
الأمصار والادية . 

ثم آثرف بنفسه على إطعام fal‏ المدينة» ومن وفد إليها! 


احصائیات وبطاقات ؟ ! 


وأمر عمر ليلة» بعد أن فرغ الناس من العشاء باحصاء الذین أطعموا على 
cod) ye‏ فكانوا سبعة آلاف زجل. 

وأحصیت العائلات التي لم تأت. والرضی؛ والصییان Kt‏ 

وزاد هؤلاء وأولئك بعد أيام . .. فکان الذين تعشوا عنده عشرة آلاف› 
والآخرون خسی U‏ 

وكان العمال يقدمون في السحر إلى قدور عمرء فيعملون حتى يصبحوا.. 
ثم توزع العصيد e‏ ويوزع اللحم على المرضى والصبیان. والأسر, من لا ينالون 
طعامهم على موائد أمير المؤمنين! 

هذا هو الاحصاء في عهد عمر.. دقة متناهية وصورة حقيقية لواقع 
الناس.. لا نجد فيه تلك الاحصاءات الخيالية التي يقدمها كثير من الحكام إلى 
شعوبهم لیخدعوهم cle‏ ويموهوا عليهم حقيقة الدولة الاقتصادية. 

وأكثر من ذلك. .. كان عمر يتعهد هؤلاء جيمًا بنفسه ليطمئن إلى أنهم, 
حصلوا على ما یدفع عنهم غائلة الجوع . 


قف 


وكان عمر يرسل الدقيق والتمر والأدم. إلى منازل القادرین على تهيئتهاء 
لغذائهم Ne‏ شه : 

پوزع ذلك علیهم 3 نظام يشبه نظام « البطاقات » ايام الحروب في عهدنا 
الحاضر . 

أرأيتم ؟... شهر بشهر... يزاد وينقص حسب كمية الوجود بخزانة 
الدولة! 


روعة والله يا هر .., روعة !! 


الأمة كلها تلتجيء إلى الله ؟ 


بذل عمر ما هو فوق طاقة البشرء في دفع المجاعة عن شعب شبه الجزيرة 


العربية . 
إلا أن التقادير كانت فوق طاقة الرجل. ففشا المرض في الناس» وهلك 
منهم كثيرون. 


فكان عمر يتعهد المرضى بنفسه ويبعث بالأكفان لمن مات. ويصلي 
a‏ في شبه الجزيرة المرض والموت» وبلغ المول منهم أشده. 

فلا اشتد امول عزم عمر على أن تخرج الأمة كلها. تجأر إلى الله في 
وقت واحد. 

وكتب عمر إلى نوابه في she‏ أن يخرجوا بالناس في يوم عينه شم 
وأن يتضرعوا إلى رهم أن يرفع البلاء علهم . 

وف الوقت المحدد للجميع» خرج عمر بالناس إلى الصحراء » وعليه برد 
رسول الله. 

وبكى عمر بكاء طويلا بين يدي ربه» وبكوا... 


Y٤ 


. آلاف بعر من الشام‎ BW معاوية‎ Las 

وبعث سعد بن ألي وقاص ألف pe‏ من العراق تحمل كلها الدقیق . 

خلا خسة آلاف كساء أرسلها عمروء وثلاثة آلاف debe‏ أرسلها معاوية. 

إمدادات سريعةء تتوالى » لنجدة الجزيرة العربية الجائعة 

وهكذا كانوا.. يغيث بعضهم بعضا.. سراعًا.. فاذا كان مسلك عمر؟ 

أصدر al‏ بتعيين وزير للتموين يشرف على توزيع الإمدادات على أهل 
الأمصار والبادية. 


> 


Ä‏ آشرف بنفسه على إطعام أهل المدينة» ومن وفد الیها! 


احصائیات وبطاقات ؟! 


وأمر عمر ct‏ بعد أن فرغ الناس من العشاء بإحصاء الذين أطعموا على 
موائده, فكانوا سبعة آلاف رجل. 

وأحصيت العائلات التي لم تأت والمرضىء والصبيان» فكائرا by‏ 

وزاد هؤلاء وأولثك بعد pl‏ فکان الذین تعشوا عنده عشرة N‏ 
والآخرون خسین i‏ 

وکان العبال یقدمون في السحر إلى قدور عمر ¢ فیعملون حت یصبحوا.. 
توزع العصید . ویوزع اللحم على الرضی والصبیان والأسر» ممن لا ینالون 
طعامهم على موائد pal‏ الژمنین | 

هذا هو الاحصاء في عهد عمر.. دقة متناهية وصورة حقيقية لواقع 
الناس.. لا نجد فيه تلك الإحصاءات الخيالية التي يقدمها كثير من الحكام إلى 
شعوبهم ليخدعوهم cle‏ ويموهوا عليهم حقيقة الدولة الاقتصادية. 

وأكثر من ذلك. .. كان عمر يتعهد هؤلاء جِيعًا بنفسه ليطمئن إلى أنهم, 
حصلوا على ما يدفع عنهم We‏ الجوع. 


۷۳ 


و کان عمر يرسل الد قبق والتمر والاآدم ال منازل القادرین li Je‏ 


لغذاتهم را a‏ 
يوزع ذلك عليهم في نظام يشبه نظام « البطاقات » أيام احروب في Gage‏ 


الحاضر . 
ارا شهر بشهر... يزاد وينقص حسب كمية الوجود بخزانة 
الدولة ! 


روعة والله يا عمر ... روعة!! 


الأمة كلها تلتجيء إلى الله ؟ 


بذل عمر ما هو فوق طاقة البشر في دفع المجاعة عن شعب شبه اجزيرة 


العربية . 
إلا أن التقادير كانت فوق طاقة الرجل» ففشا الرض في الناس. وهلك 
منهم كثيرون. 


فكان عمر يتعهد المرضى بنفسه» ويبعث بالأكفان لمن مات» ويصلي 
ol‏ في شبه الجزيرة الرض والموت» وبلغ المول منهم آشده. 

فلا اشتد امول عزم عمر على أن تخرج الأمة کلها. تأر إلى الم في 
وقت واحد, 

وکتب عمر إلى نوابه في الأمصار, أن يخرجوا بالناس في یوم عینه هم» 
ols‏ یتضرعوا إلى ربهم» أن يرفع البلاء عنهم. 

وفي الوقت الحدد للجمیع » خرج عمر „UL‏ إلى الصحراء » وعلیه برد 
رسول الله. 

وبکی عمر بکاء طویلا بين يدي ربه» وبکوا... 


Vt 


منظر خالد ميج ۰ ۰. شعب يخرج كله إلى الفضاء . Js‏ آمره... 
يأر dl‏ الله NE‏ ويتضرع !| 


اخترقت أدعيات المؤمنين أجواز السماء . وارتفعت إلى الله e pla‏ وعلم الله 
صدقهم في التجائهم» فاستجاب لاضطرارهم» وانفتحت أبواب السماء بماء 
منهمر وسيول دافقة! 

فاهتزت أرض الجزيرة العربية » وربت» واخضرت, وارتفع البلاء عن 
sau‏ 

فأصدر عمر آوامره باجلاء الأعراب الذین قدموا الدينة بسب الجاعة. 

وجعل يسير بینهم یقول: اخرجوا اخرجوا | الحقوا ببلادع. 


رقف تحصيل الز کاة! 


ثم ندخل إلى مبدأ خطير... ذلك أنه لم يبعث جباته عام الرمادة» لیقبضوا 
الزكاة بل أخرهم إلى أن ارتفع الجدب. 

فلا Ole!‏ الناس إلى العيش» وكثرت عندهم مادته» أمر الجباة أن يسيروا 
إليهم. oly‏ یأخذوا من کل قادر حصتین. 

حصة عن عام cid‏ وأخرى عن العام الذي بعده. 

وأن يقسموا إحدى الحصتين على المعوزين, ويقدموا عليه بالثانية. 

هكذا كان عمر.. بحس ما cope‏ ويألم کا يألمون! 


vo 


الطاعوت! 


مضت المجاعة بآثارها الرهيبة... فأنزل الله على الشعب بلاء آخر 6 يختبرهم 
به » كا اختبر هم بالمجاعة. 

فقد فشا الطاعون في عمواس من أرض فلسطينء ثم انتقلت عدواه إلى 
الشام , فجعل يفتك بکل من يصابون به فتكا ذریعا . 

لم يكن الواحد منهم يطعن حتى يدركه الموت! 

وطال الوباء شهورا : هلك أثناءها من المسلمين خسة وعشرون WT‏ بالشام 


وحدها. 
و کان منهم yl‏ عبيدة» ومعاذ بن he‏ » ويزيد بن yi‏ سفان . وغيرهم 


وانتشر eL gt‏ ف العسکرین» ۳3 انتشر ف المدنين Je‏ حل سواء . 


فرارًا من قدر الله إلى قدر الله؟ 


وكان عمر قد نوی الذهاب إلى الشامء تفتیشا وتنظيمًا لشئونه بعدما تم 
فتحه من أقصاه ال أدتاه. 

وسار من الدينة حتی إذا بلغ قرییّا من تبوك» لقيه أمراء الأجنادء 
فأخبروه أن الأرض سقيمة» وقصوا عليه قصة الطاعون وشدة إصابته. 

وأمر عمر فنادى ابن عباس في الناس, ليعدوا رواحلهم متى أصبحوا. 

فلا صلوا الصبح التفت عمر إليهم وقال: ls‏ راجع فارجعوا». 

وجاء pl‏ عبيدةء فقال له: «أفرارًا من قدر الله يا عمر؟!» 

ونظر عمر طويلًا إلى ألي عبيدة ثم قال: «لو غيرك يقول هذا يا أبا 
عبيدة! نعم ! فرارا من قدر الله إلى قدر الله!» 


v1 


وأقبل عبد الرجن بن عوف. فقال: عندي من هذا عمء سمعت رسول 
الله Pe‏ یقول: « إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا cade‏ وإذا وقع وأنتم به 
فلا تخرجوا فرارًا منه ». 

وفرح عمر بهذا الحديث وقال: الحمد للهء انصرفوا أيها الناس!. 

وعاد عمر ومن معه إلى المديئة... وعاد أمراء الأجناد › ومن معهم إلى 


أعراهم . 
أمات أبو عبيدة؟ 


عاد عمر إلى المدينة» وكتب إلى ألي عبيدة: « فإني قد عرضت لي إليك 
حاجة» أريد أن أشافهك فیها » فعزمت عليك إذا نظرت في ألا 
تضعه من يدك حتى تقبل Y‏ 

وقرأ أبو عبيدة الكتاب.. وأدرك أن عمر يريد أن يستخرجه من الوباء 
ol,‏ يحتفظ به Ce‏ ليخلفه في إمارة الژمنین. 

إلا أن أبا عبيدة كان يرى أن القائد ينبغي عليه أن يبقى مع جنوده في 
السراء والضراءء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين!. 

ثم كتب إلى عمر: « إني قد عرفت حاجتك إل Bly‏ في جند من المسلمين 
لا أجد بنفسي رغبة عنهمء فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم آمره 
وقضاءه. فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين» ودعني في جندي». 

وقرأ عمر هذا الكتاب. فبكى» فسأله من حوله: أمات أبو عبيدة؟ 

فأجاب ودموعه تسيل: ولا.. وكأن قد ». 


۷۷ 


مات الرجل الثاني ؟! 


قرأ عمر كتاب Yl‏ عبيدة. فبکی.. 

وشاور أهل الرأي في الوسيلة التي ينقذ بها أهل الشام من الطاعون.. 

ثم کتب إلى ألي عبيدة: « إنك أنزلت الناس أرضا عميقة. فارفعهم ال 
آرض مرتفعة نزهة». 

وان أبا عبيدة لیفکر في تنفيذ هذا الأمرء إذ طعن فات! 

ومات الرجل الذي رشحه أبو بكر ليخلف رسول الله يوم السقيفة. 
فقد عمر بوته الرجل الثاني. الذي كان يطمع أن يخلفه في إمارة المؤمنين! 

é‏ زال الطاعون بعد أن أفنى من المسلمين بالشام خسة وعشرين ألفا. 

وبعد آن انتقل من الشام ال العراق» ففتك فيه fal‏ البصرة آشد le‏ 
فتك بغيرهم» وکان أهل البصرة من خير جند السلمین. 

رحلة تفتيشية ؟ 

قرر أمير المؤمنين أن يذهب بنفسه إلى الشام ليرتب أموره» بعد أن زال 
عنه الطاعون, وهلك من جنده العدد الكثير. 

وغادر عمر المدينة» في جاعة من أصحابهء وعين عليًا نائمًا له عليها. 

واتخذ طريقه إلى أيلة (العقبة)... 

ثم سار من أيلة. فنزل الجابية. فجعلها مقره. 

وذكر له عماله بالشام وفلسطین ما كان من أمر السلمین؛ وما نزل بهم . 

فزار بلاد سورية جميعهاء وتفقد شئون المسلمين في شتى أرجائهاء وبذل 
هم ورتب bile‏ بدمشق. وحص. وسائر المدن التي بلغ فيها الفتك آشده. 

ثم إنه نظم ثغور الشام؛ cabling‏ وأعاد توزيع القوات في كوره. وسمى 
الرجال الذين عينهم عليها. 


۷۸ 


وبذلك استقر کل أمر في colar‏ وعاد کل شىء ال نظامه واطبأن 


الناس بعد طول الفزع. 
وأزمع عمر الرحيل... وحضرت الصلاة.. فقال له الناس: لو أمرت بلالا 
als‏ ؟! 


وكان بلال قد انقطع عن الاذان منذ قبض رسول الله Ale‏ 
أذن بلال... وارتفع صوته الندي. تمامًا كا كان يؤذن أيام رسول الله. 
فام يبق من الناس واحد إلا بكى.. وبكى من لم يدرك الني E‏ 
لبکائهم . 
وكان عمر أشدهم بكاء !! 
é‏ ودع al‏ الشام ole, e‏ إلى المدينة! 


۷۹ 


وتصفية الامبراطورية الفارسیة؟! 


AN‏ حياة ادن عمر - م51 


معر dS‏ مهاوند ؟ 


طمع السمی کسری في استرداد ما ضاع من ملكه» فجعل يثير الفرس؛ 
وی ركهم صد الحكم الجديد. 

وکتب أمراء Gob‏ إلى یزدجرد أن a‏ على رأس حركتهم» حتى 
يجتمع الفرس جميعًا عليه » ويخرجوا إلى عدوهم لیدفعوه من فارس إلى الابد . 

وبعث كل أمير من جنده إلى نهاوند» حتى بلغ عددهم مائة وخسین ألفاء 
اجتمعوا بإمرة الفيرزان. 

واختار عمر قائد المعركة... «النعان بن مقرن» بعد أن استشار الشعب 
في اختياره. 

وكتب عمر إلى القائد: «أن جموعًا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم 
بمديئة نهاوند فإذا اتاك GUS‏ هذا فسر بأمر cal‏ وبعون الله » وبنصر الله 
يمن معك من المسلمين... فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان» ومن 
جع معه من الأعاجم وغيرهم). 


[۲۱۵۰۰۰ ۰ o las Pero». 


وعرف الفیرزان آنهم جاءوا إليه ثلاثين آلفا.. بيا هو في خسين ومائة 
ألف! 


AY 


واندفع الجيش كلهء والفیرزان de‏ رأسه» لیطهروا آرض فارس من 
أولكك العرب ! 

وکبر BU Ola‏ ثم اندفع واللواء في يدهء فانقض de‏ الفرس ‏ وجعل 
یطیح بالرءوس و یجندل الفرسان. 

والتقی الفریقان متصافحین بالسیوف فلم يكن یسمع الا وقع الحديد على 


احدید . 
وانېمرت الدماء ¢ فکان الناس والدواب تزلق علیها لكثرة ما تلطخ به gol‏ 
الأرض منها . 


. فص عه‎ elo Ji 3 يشق النعيات طريقه في قلب العدو » زلق جواده‎ las 


واستشهد القائد العظم ! 


وأقبل الليل» والسلمون یدفعون عدوهم آمامهم... وانتشر الظلام ... وقد 
أصاب الفرس الاعياءء فانکشفوا وتراجعوا منهزمین ... فأمعن السلمون فیهم 

فهلك من الفرس مائة وعشرة آلاف قتیل. 

تلك هي المعركة الخالدة « نهاوند ». حيث التقی ۰ من السلمن ب 
۰ من الفرس» وكانت النتيجة الحتمية دائمّاء نصرا ساحقا 
للمسلمين» وهزيمة ماحقة لأعدائهم! 

وهكذا كانت نہاوند من فتح فارس » ما كانت القادسية من فتح العراق 
لم يقم للفرس بعدها قائمة. لذلك سماها Jal‏ الكوفة فتح الفتوح. 

ورأى عمر ما أصاب الفرس من انهيارء فأسرع يجهز على ما تبقى من 
بلادهم . 

ودفع قواته في سائر ولاياتهم. Ge‏ لا يبقى فيها لقاومة أثر. 


At 


لذلك عقد بنفسه ألويةء عهد إلى أصحابها بالانسیاح في أرض فارس 


واندفعت جیوش عمر تتم الاستيلاء على بقایا الامبراطورية الفارسية. 


تصفية الامبراطورية؟! 


اندفعت القوات العسکرة بأصبهان إلى خراسان. 

وتدفقت قوات من البصرة» ومن البحرین» إلى فارس و کرمان. 

وسارت الأمداد من بلاد العرب تعزز الجيوش النتشرة في مختلف الأرجاء 
من أرض کسری. 

و کذلك أصبحت بلاد کسری من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
مسرخا رب واسعة. كانت جیوش السلمین» في كل غزواتها قلة «ful‏ م 
كانت مع ذلك منتصرة فیها جیعا , 

وكان الملك الشريد الطريد . كسرى یزدجرد ‏ يتتبع أنباء هذا القتال حيثما 
كان من منازل فرارهء فلا یری لئفسه ملجأ يأوي إليه» ليستقر فیه. بل 
يضطر إلى التنقل من ملجأ إلى ملجأء والاعتصام بمدينة بعد مدينة. 


مهزلة كسرى! 


وسقط إقليم خراسان كله.. وسار الأحنف - قائد جيوش المسلمين فيها - 
على رأس الجيش يريد مرو الشاهجان حيث التجأ يزدجرد» وكانت مرو 
عاصمة خراسان» ومدينتها الکبری. 

فاذا فعل المدعو كسرى؟.. لم يلبث حين سمع بمسيرة.الأحنف إلى مرو 
أن خرج إلى مرو الروذ» وهي مدينة قريبة منهاء لكن الأحنف لم يمهله حتى 


Ao 


كيف حکم الاسلام الامبراطورية الفارسية ؟ 


تلك الامبراطورية الواسعة الشاسعة التي انبارت. وسقطت بأكملها بأيدي 
المسلمين» واستسام آمراژها أميرًا بعد أمير.. كيف حکمها الاسلام ؟؟ 

لقد رأى الفرس هذا الحكم asi‏ انصافًا وعدلاء وأقل إرهاقًا لهم من 
حكم الأكاسرة. 

فقد تركهم العرب» وم یزعجوهم عن دینهم ولم يتدخلوا في شئونهم. 

ثم جعلوا لأمراء الولايات من الاستقلالء أكثر مما كان هم في عهد 
يزدجرد واسلافه. 

كما تركوا المناصب العامة للفرس لم يحاولوا استغلالها لأنفسهم. 

واكتفوا بالجزية» تلك الضريبة البسيطةء يقتضونها وفاقا للمعاهدات 
المعقودة. بينهم وبين مختلف الولايات. 

وحتى هذه cay pall‏ كانوا يسقطونها عن الذين يقومون بواجب CUM‏ 
عن وطنهم مع المسلمين ضد أعداء البلاد | 

إلا أن عمر العبقري اللهم ۸ يطمئن إلى ذلك كلهء فأقام السالح في 
شتى أرجائهاء واحتاط بذلك لكل انتقاض يمكن أن تقوم به طائفة من 
أبتائها . 

ورأى العقلاء من أبناء فارس سمو الاسلام.. 

روا pel‏ یصیرون بمجرد اسلامهم ha!‏ للحاكمين يساوونهم 
ویصاهرونپم» لهم ما مء وعليهم ما عليهم.. 

فدخل الفرس في الاسلام أفواجًا. 

وانتهت دولة الأكاسرة إلى الأبد!! 


AA 


=e Qf \)‏ 
) ساقي أن ابر شت 
3 بن عمرا si yu‏ 


AA 


be‏ كانت جیوش السلمین تنساح في بلاد الفرس لتجهز على امبراطورية 
¿Ll‏ كان عمرو بن العاص » يتقدم بجلوده في مصرء یفتح مدنهاء des‏ 
الرومان عنهاء ويسقط دولتهم فيها! 

هنالك تدمير لاميراطورية الفرس وهنا تدمير لامبراطورية الروم.. في 
وقت واحد! 

وهناك انتصارات متتابعة خارقة.. وهنا انتصارات متلاحقة. 

ويدير هذا كله ذلك الرجل البسیط. الرابض كالأسد , بالدينة, المسمى 


A 


عمر I!‏ 
كيف كان الفتح؟ 


عاد عمر من رحلته التفتيشية بالشام بعد أن استمع إلى حجج عمرو بن 
العاص في فتح مصر . فلا نزل الدينت. جع أهل الرأي فيها وذكر لهم حجج 
عمروء وشاورهم في الأمرء فانقسموا في pels‏ 

ولا كان عمر يرى الفتح» فقد كتب إلى عمرو يأمره بالشخرص إلى 
مصر . 

وكان عمرو Molt‏ قيسارية Yo‏ جاءه كتاب pol‏ المؤمنين فاستخلف 


۹۱ 


معاوية بن ألي Olin‏ على حصارها. 

وعرك في قوة صغيرة.. آربعة آلاف... وسار متمهلا بساحل البحرء 
جاعلا وجهته العریش. 

وواصل عمرو سيره في الأربعة آلاف الذين معه GL‏ العريش فألفوها خلاء 
لیس بها للروم قوق فتخطاها منحدرا إلى الجنوب. 

و یلق عمرو من یوقف سيره حتى بلغ مدينة الفرماء وهناك لقيه الروم في 
قوة حاولت صده عن الغزو. 

وتحصن الروم بالدينة لواجهة العرب, الا أن عمرو وأصحابه» حاصروا 
القرما شهرا ثم اقتحموها واتخذوها معقلا. بعد أن هزموا الروم فیها شر 
هزيمة ! 


معر كة بلبيس ؟ 


انضم إلى عمرو بعد فتح الفرما جند من البدو المقيمين على تخوم الصحراء 
od pall‏ فعوضوا المسلمين عمن فقدوا في أول حصار ضربوه عصر . 

ثم إن عمرا سار منحدرا إلى الجنوب ملازمًا هذه التخوم. فتخطی مدينة 
dur‏ القدة. إلى موضع القنطرة اليوم. 

ومن هناك atl‏ غريًا إلى القصاصين.. 

وتابع مسيرته جنوبًا بغرب حتى بلغ بلبیس. 

وفي هذا الطريق الطويل الذي قطعه فرسان المسلمين في أرض مصر لم يكن 
عمرو يدافع إلا بالأمر الخفيف. 

بلغ السلمون بلبيس وصاروا على ثلاثة وثلاثين ميلا من مدينة مصر 
وحصونها» وبعث القوقس حاع مصر إلى عمروء أول ما نزل بلبيس» من 
یفاوضه لیرجع عن مصر . 
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إلا أن قائد جند الرومان» cop PY)‏ أبى الا مقاتلة السلمی. 

وسار الأطربون في اثني عشر WI‏ كاملي العدة. ge‏ يأخذ السلمین 
ببلبيس على غرة. 

ولقد فاجأهم» وبيتهم Gly‏ شدیدا. 

لکن عمرًا كان الحذر كل الحذرء وكان كل جيشه فرسانًا في عدة 
القتال . 

وحميت المعركة بين الفريقين.. فقتل فیها من العرب عدد ليس بالقلیل؛ 
وخسر الروم ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير. 

ثم ماذا؟.. عم انهزم الأطربونء وتمزق جيشه... وقتل في المعركة! 

ومكث عمرو نوا من شهر ببلبيس بعد انتصاره الساحق.. ثم تقدم متاخًا 
الصحراء حتى نزل قريبًا من قرية ١‏ أم دنين» على النيل.. وكانت pl‏ دنين تقع 
في موضع حي الأزبكية الآن. 


سقوط el‏ دنین 

eles‏ الرومان إلى حصن بابليون بأكبر قواتبی وأمدوا حصن pl‏ دنين 
بقوات مسلحة قوية. 

وكان حصن بابليون حصنا رومانيًا ca‏ يقع موقع مصر القدية (OY‏ 
وكان متين COL‏ قوي الأسوار. وما زالت منه أطلال Y‏ تزال تشهدها 
آعیننا حتى الآن. 

وأدرك عمرو بن العاص دقة الموقف وخطورته. 

فبعث رسولا إلى المدينة بكتاب يطلب فيه الدد ... بيغا أذاع في الجند أن 
المدد يوشك أن يجيء ! ! 

ثم إنه تقدم إلى أم دنين فحاصرهاء ووقف قبالتهاء يمنع عنها العتاد 
والتموين . 
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ومضت أسابيع ۸ يتغير الوقف فیها . 

وان الفریقین لکذلك. إذ جاء‌تهم الأنباء بمقدم آول مدد هم. 

وأقبل الدد ورآه Sle‏ حصن أم ins‏ جنود ı BA‏ فرعبو Pr‏ 
خروجهم للقاء المسلمين. 

فلا رأى عمرو ذلك منهمء وكان قد عرف مداخل الحصن ومخارجه, 
تخير وقتا أمر فيه أصحابه أن يشدوا كلهم على الحصن شدة رجل واحد 
لیأخذوه عنوة. 

وسار هو في طلیعتهم إلى بابه» ففتحه الله عليهم. فاستولوا عليه بعد قتال 
عظی وبعد أن أسروا من بقي فيه حيًا!. 

وتم الاستيلاء على أم دنين.. وعبر عمرو مع جنده النيل في السفن التي 
كانت sale‏ وسار على رأسهم يتخطون الصحراء » مجتازين أهرام الجيزة! 


إبادة ورعب! 


وانطلق ثعلب الصحراء العرلي إلى الفیوم. 

وجاءه البدو المقيمين بهذه المنطقة بأنباء عرف منها أن كتيبة من الروم 
بإمرة رجل اسمه حناء تسیر مختفية في النخيل والاجام قبالته متنطسة 
أخباره» فإذا حاول اقتحام البلاد الآهلة. دعت الجيش المرابط في ثغور الفيوم 
لمواجهته . 

فواصل عمرو السير حتى بعد جنا وكتيبته عن الجيش.. 

م ارتد إليه.. وحاصره ومن معه.. وقتلهم عن آخرهم . 

وحقق الثعلب العرلي مراده بتلك Unt‏ فرعب أهل EN‏ جميعًا. 

واکتفی عمرو با فعل.. وانسحب عائدا إلى أم دنين سريعًا! 

بعد أن حققت خطته آهدافها. حين أشاع الرعب في إقليم الفیوم 
فتحدئت مصر كلها أن مژلاء قوم لا یغلبون! 
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وعبر عمرو بجيشه النيل إلى الشاطئ الشرقي واتصل بالدد الذي بعثه إليه 
أمير الومنین» ونزل عين شمس. على مقربة من الحصن الروماني. 


E شمس‎ ins AS معر‎ 


أيقن عمرو أن ساعة الفصل بینه وبين الرومان قد اقتربت. 

فجمع أصحابه من أولي الرأي في ارب وتداول معهم في خطة القتال 
وكان كل أمله أن يستخرج الرومان من بابلیون ليقاتلهم في الفضاء. 

وجاءته عيونه بان الله Git‏ عا قليل رجاءه. 

فقد تداول تيودور» أمير جند الروم مع أصحابه» فرأوا ان مقامهم 
بالحصن يظهرهم أمام المصريين مظهر الضعف والجينء ويغري الناس بالانضیام 
إلى المسلمين ومعاونتهم . 

وقد كانت أعدادهم تفوق أعداد المسلمين» وكانوا خيرًا منهم عدة. 

لذلك عزموا الخروج إلى العرب لقاتلتهم» وقرروا السير إلى عين شمس 
لإجلائهم عنها . 

وعرف عمرو خطتهم. فدبر للقائهم. والقضاء علیهم. 

أخرج خسمائة رجل ساروا تحت الليل من وراء الجبل ge‏ دخلوا مغار بني 
وائل عند قلعة الجبل. 

وأخرج خسمائة آخرين جعل عليهم خارجة بن حذافة» فساروا قبيل الصبح 
إلى أم دنين (حي الأزبكية (OM‏ 

وزود هؤلاء وهؤلاء بأوامره. 

فلا تنفس الصبح سار هو من عين شمس على رأس قواته كلهاء حتى بلغ 
موضع العباسية الآن. 

وهناك انتظر جوع الروم القادمة من حصن بابليون. 
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وخرج الروم من حصنهم في الصباح الباکر وتقدموا إلى ناحية ¿po‏ 
شمس » وتعاهدوا أن یقضوا على الغزاة القضاء التام ! 

والتقی الفریقان» کل يريد أن يقضي على عدوه.. وعلا غبار العر AS‏ 

وانهم QUIS‏ اد احدرت en‏ المختبئة في مغار بني وائل» تهوي من 
الجبل فتعصف بمؤخرة الروم ives‏ ! 

وفوجئ الروم بمكيدة الثعلسب العربي» فتولاهم الفزع لما أصابہم» 
فاضطربت صفوفهم. وتقهقروا متياسرين نحو pl‏ دنين. 

عند ذلك خرج الكمين الآخر إليهم يقوده خارجة بن حذافة» فأمعن فيهم 
قتلا ! 

ورعب الرومان» وتصوروا أن ثلاثة جيوش من العرب تقاتلهم من ثلاث 
نواح مختلفة» وأنهم لا أمل لهم في المقاومة. فاحل نظامهم. ولاذ أكثرهم 
با مرب يطلبون النجاة من سيوف العرب! 


عزة!؟ 


وسار عمرو إلى مدينة مصر فاستولى عليها بغير قتال. 

م نقل معسكره :من عين شمس فأنزله بين البساتين والكنائس . في المكان 
الذي أقام فيه الفسطاط من بعد. 

وعم ob‏ حامية الروم بالفيوم فرت إلى نقيوس حين علمت pay‏ 
المسلمين. فجهز على الفور كتيبة سارت في طريق الصحراء . فاستولت على 
إقليم الفيوم LAS‏ 

ولم یکتف بهذا بل أرسل قوة أخرى إلى جنوب الدلتاء فاستولت في إقلم 
المنوفية على أثريب ومنوف. 
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وأمر عمرو أن Gh‏ بالحكام من الروم جموعة أيديهم في الاصفاد.. 
وارجلهم في القبود .. 

ورأى الصریون ذلك المنظرء فخشعت نفوسهم وازدادوا رهبًا! 

واستولى الرعب على كثير منهم. ففروا إلى الاسكندرية. 


حصار حصن بابليون؟ 


كثر اللاجئون من الرومان إلى حصن بابليون» وعزموا على الدفاع pace‏ 
والقتال دونه. 

وعزم عمرو على تحاصرة الحصن.. 

وكان ذلك الحصن حين الفتح العرلي قلعة رومانية من أمنع القلاع 
واقواها. 

وكان الروم بالحصن يرمون العرب بالمجانيق فيجيبهم العرب بالحجارة 
والسهام . 

ودام الحصار على ذلك شهورًا.. 

وضاق العرب ذرعا بالشهور السبعة التي انقضت منذ حاصروا احصن. 
ففكروا في ضرورة اقتحامه مها كان الثمن. 

وكان الزبير بن العوام أشدهم cil‏ وأكثرهم على الموت في سبيل الله 
إقبالاء فقال في الناس: « إني أهب نفسي لله» وأرجو أن يفتح الله بذلك على 
المسلمين ). 

ثم أقبل بعد أيام في الليل مع كتيبة آزرته» فطمروا الخندق المحيط 
با حصن في موضع اختاروه» ووضعوا سلما على السور علاه الزبير بعد أن أمر 
أصحابه إذا سمعوا تكبيره أن يرقوا الیه» Oly‏ يجيبوه جِيعًا. 

واستوى الزبير بأعلى الحصن» وانطلق يكبر» وسيفه يلمع في يده... 


av‏ حياة ابن عمر - م۷ 


فتبعه أصحابه» وصعدوا السام» وساروا إلى جانبهء وكبروا معه. 
وأجاب المسلمون من خارج الحصن تكبيرهم. 

فأيقن الروم أن العرب قد اقتحموا الحصن فهربوا. 

وعمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه. ودخل السلمون. واستولوا على ما 


وخرج جند الروم من الحصنء يعلوهم عار المزية. 


فتح الاسكندرية؟! 


وسار عمرو إلى الاسکندرية» عاصمة البلاد » وعروس الشرق... 

وطال حصاره ها أربعة عشر شهرًا.. وأمير المؤمنين ينتظر أنباء فتحها 
دون جدوى. 

فاشتد غضب عمر لبطء الفتح وقال ¿oo Y‏ «ما أبطئوا لفتحها إلا لما 
احدثوا »! 

ثم كتب عمر إلى عمرو.. Come‏ لإبطائكم عن فتح مصر. إنكم 
تقاتلونهم منذ سنتين. وما ذلك إلا لما أحدثتم» وأحببتم من الدنیا ما أحب 
عدوع. وان الله تبارك وتعالى Y‏ ينصر قومًا إلا بصدق نياتهم. 

«وقد كنت وجهت إليك أربعة نفرء وأعلنتك أن الرجل منهم مقام 
ألف رجل... فإذا أتاك كتالي هذا فاخطب الناس» وحضهم على قتال 
«parse‏ ورغبهم في الصبر والنية» وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس 
ومر الناس جميعًا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد. 

« وليكن ذلك عند الزوال» يوم الجمعة» فإنها ساعة تنزل الرحمة» ووقت 
ا ولیعج الناس إلى الله ويسألونه النصر على عدوهم). 

ارايت ؟.. إن عمر يضع بنفسه خطة اقتحام الاسكندرية» ویختار قواد 
الجيش بنفسه» ويحدد ساعة الصفر ساعة المجوم! 


۹۸ 


اقتحموا! 


كيف السبیل إلى فتح الاسكندرية» ویتحصن بها خسون WT‏ من الرومان 
في حصون هي غاية في الناعة؟ 

جع عمرو الناس» وقرأ علیهم الکتاب, ثم دعا أولئك النفر الذین ذکروا 
فيه فقدمهم. 

وأمر الناس أن یتطهروا e‏ ویصلوا ركعتين, ثم یرغبوا إلى الله عز وجل» 
ويسالوه pail‏ على عدوهم. ففعلوا. 

ودعا عمرو عبادةبن الصامت» وعقد له وولاه قتال الروم. 
خرج الیش des‏ رأسه عبادة بن الصامت. 

واقتحموا الاسكندرية اقتحام رجل واحد» كا آمرهم MOLINA‏ 

و کانت معركة هائلة» فاقت معارك القادسية والدائن ونهاوند ... 

ففتح الله عليه لیومه... وهرب الروم في البر والبحر !! 

ودخل السلمون الاسكندرية قهرّا. في أول السنة العشرین من اطجرت 
فاقتحموا أسوارهاء وفتحوا أبوابها. ففر الروم منهم إلى البر والبحر وأذعن 
هم سکان العاصمت وأسلموهم مقالیدها . 

ودخل أصحاب رسول الله ظافرین ... ورأوا الاسكندرية لأول مرة.. 

ماذا رأوا ؟... رأوا الدينة في Gel‏ صورها... احضارة SILT‏ كانت في 
الاسكندرية! 

كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمئين: « فإني فتحت مديئة لا أصف ما 
فیها غير Bh‏ أصبت فيها أربعة آلاف بنية» بأربعة آلاف cole‏ وأربعين ألف 
يودي عليهم الجزية» وأربعائة ملهى للملوك ». 

لقد كانت الاسكندرية وقتئذ أكبر عاصمة عالمية» فيها جميع SU‏ 
وجميع احضارات » وجميع الأجناس» وجميع الأديان» وجميع SEY‏ ... ومع 
هذا كله حكمها الإسلام» ونظمهاء وكفل لأهلها أسعد حياة! 
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الانطلاق إلى برقة؟ 


أصبح الأمر في مصر خالصًا للمسلمين من شواطئ جر الروم إلى بلاد 
النوبة . 

فهل هدأ عمرو واستراح إلى ذلك ؟.. كلا.. بل خرج في قواته . فسار 
من الاسكندرية إلى برقة. 

dy‏ يكن الطريق بینها صحراويًا كا هو اليومء بل كان يجري في أرض 
خصبت تحيط به من الجانبين زروع وفاكهة وكروم وعمران متصل. 

وسار فرسان المسلمين في نزهة متعة حتى انتهوا إلى برقة. 

فسلمت culo‏ ورضيت أداء الجزية. 


ثم إلى طرابلس؟ 


ثم واصل عمرو سيره إلى طرابلس» وكانت ميناء حصيئاء به قوة من 
الروم تحميه . 

وعرف العرب أثناء حصارهاء أن المدينة غير محصنة من جانب البحر » 
فانسل dele‏ منهم من تلك الناحية» وصاحوا مکبرین. فام يسع الروم إلا 
الفرار إلى السفن تاركين المدينة» يفتح اراس أبوابهاء فيدخلها عمرو على 


رأس جيشه ! 


إلى الأطلنطى ؟ 


هل وقف عمرو عند هذا المد ؟ .. کلا .. انه سر الکتائب تذیع الرعب 
في قلوب أهل الاقلم فاستسام السکان جیعا . 
وکتب إلى أمير الومنن يستأذنه في السير إلى تونس وما وراء‌ها من شال 
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أفريقيا ge‏ الحیط الأطلنطي.. فم يأذن له. 
فعاد إلى برقة حيث أقبلت إليه أكبر قبائل البربر فدانت له بالطاعة. 
فلا ast‏ للقائد العربي أن لم يعد للروم سلطان بشمال أفريقياء عاد إلى 
الاسكندرية بالأسرى Illy‏ 


كان أول آمر أذاعه عمروبن العاص في الئاس جميعًا من النوبة إلى 
الاسكندرية» أن لا إكراه في الدين» Oly‏ حرية العقيدة آمر مقدس فلن 
يضار sel‏ في حریته» أو في ماله بسبب ديئه أو مذهبه. 

من شاء أن ينتقل من دين إلى دين أو من مذهب إلى مذهب فلن يصاب 
لذلك بسوء. 

ومن dal‏ فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

منشور عجيب أذاعه عمرو بن العاص في أنحاء البلاد . 

ونفذت هذه السياسة بدقة وإخلاص. 

ورأى Oy pall‏ حكمًا جديدًا, يحترم الحريات» ويترك الناس آحرارا في 
آرائهی وعقائدهم ومذاهبهم الفكرية. وقارنوا بين ما جاء به حكم الاسلام» 
وما كانوا عليه من اضطهاد وتعذيب دام عشرة أعوام أيام الرومان» فأيقنوا 
أن اللإسلام هو دين الحرية. 


والمساواة؟ 


وخفف عمرو وطأة الضرائب» وألغى ما قرره الرومان من فروق بين 


كان الرومان يحصلون غير جزية الرء‌وس ضرائب كثيرة من آنواع شتی 
أكثرها غير عادل. 

وكانوا قد منحوا امتيازات طبقية لبعض الطوائف فأعفوهم من الجزية 
ومن ضرائب معيئة» Ce gad‏ أهل الاسكندرية. 

فألغى عمرو ما كان غير عادل من تلك الضرائب» وسوى بين الناس في 
أدائها . 

فتحدث الناس بعدالة عمرء عدالة الإسلام. 


العاصمة الحديدة؟ 


كتب عمرو إلى أمير المؤمنين يستأذنه في المقام بالاسکندرية. وإقامة 
حكومته بهاء وسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء . 

أجابه: نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النیل . 

لذلك كتب عمرو: ولا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني 
وبينهم في شتاء ولا صيف»). 

فلا عاد من الاسكندرية أمر جنده أن ينزلوا عند الفسطاط وأن يختطوا 
دورهم حوله. 

واختطت المدينة, وقسمت بين أحياء العرب وبناها لهم القبط. 

وینی عمرو مكان فسطاطه (خيمته) وما حوله مسجدا بين حدائق 
وأعشاب . 

وظل قائمًا مع أصحابه ge‏ حرروا قبلته. 

ثم إنه اتخذ في المسجد منبرًا يخطب الناس من فوقه. فلا عرف عمر 
صنيعه ذاك كتب إليه يقول: ١‏ فإنه قد بلغنى أنك اتخذت منيرًا ترقى به على 
رقاب السلمین آما حسبك أن تقوم WER‏ والسلمون تحت عقبيك ؟ ! فعزمت 
عليك الا ما کسرته!». 


فکسره عمرو .. وأزاله! 


وینی عمرو Glo‏ لعمر بن الخطاب وکتب البه . انا قد اختططنا لك دار 
عند السجد ‚gu‏ 

فأجابه عمر: Gi‏ لرجل من الحجاز أن یکون له دار عصر . 

وأمره أن Yat‏ سوقا للمسلمین. فنفذ عمرو أمره!». 

وداما وابدا... تجد عمر le‏ على الدنياء Ole‏ على شهوات النفس. 

لقد آبی أن ینزل تلك الدار . وأمر بتحویلها إلى الشعب. إلى الجاهير !! 


موذج للمجتمع AAN!‏ 


كبا آنشکت HS‏ والبصرة. في العراق» مدنا إسلامية» يطبق فیها النظام 
الاسلامي الصحيح» کذلك آنشئت الفسطاط مدينة إسلامية» بعيدة عن مدينة 
zu‏ مستقلة عنها في کل شيء.. 

ودائمًا نلحظ في تلك الدينة التي ينشئها اجیش الاسلامي أن السجد 
یتوسطها وتنتشر من حوله بیوت الجنود. 

وقي هذا الجتمع الصغير» تتمركز الفکرة الاسلامية, بقواتها ومبدثها. 

القوة alte‏ في الجيش کله والفكرة مثلة في كتاب الله. 

مجتمع كامل يطبق الاسلام على نفسه في كل شيء۰ وعلى استعداد دائما 
ليبذل دمه في سبيل عقيدته. 

ومن هذا المجتمع الصغير كان ینبثق الإسلام نورا على البلاد التي یفتحها 
وتوجنيهًا لأبنائهاء وعدلا في حكمها. 

وهو أبرع أسلوب في الدعوة إلى دين الله... وعرض الفكرة على الأجانب 
عنها . 


وسرعان ما os!‏ الصریون » وسرعان ما دخلوا بعد ذلك 3 دين de!‏ 
أفواجًا !. 


فلیأأت البطريرك آمتا ! 


فلا أيقن رهبان القبط أن عمرًا يحترم حرية العقائدء خرج عدد plis‏ 
منهم من الأديار التي كانوا قد اعتصموا بها من اضطهاد الرومان. 

وساروا إلى عمرو یعلنون له الطاعة. 

وكتب للقبط جيعًا أمانا خص فيه بنيامين بقوله: « فليأت البطريق الشيخ 
آمنا على نفسه وعلى القبط الذين بأرض مصرء والذين في سواهاء لا یناهم 
sal‏ 

dey‏ بنيامین بما آذاعه الفاتح العربي. فخرج من خبأه بالصحراء وسار إلى 
الاسكندرية» فدخلها دخول الظافر. في مظاهر من ابتهاج القبط لا یساورما 
خوف. ولا یشوب صفوها کدر . 

ثم دعاه عمرو إليه» وقابله بالترحيب والتکرم وجعل له ولاية الدین على 
القبط یسرسهم في امورهم با یشاء . 

وخرج البطريرك القبطي من حضرة الفاتسح الاسلامي. وعاد إلى 
الاسكندرية يلهج بالثناء عليه» ویقول لأتباعه: رعدت إلى بلسدي 
الاسکندرية» فوجدت بها أمئا من الخوف» واطمئنانًا بعد البلاء . وقد صرف 
الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم ». 

وكان المصريون يقولون: «ما خرج الروم من الأرض» وانتصر عليهم 
السلمون إلا لما ارتكبه هرقل من الكبائر » وما أنزله بالقبط وملتهم . لقد كان 
هذا سبب ضياع أمر الروم وفتح المسلمين لبلاد مصر ». 


۱۰ 


الصریون یتدفقون على الاسلام؟! 


أشاع عمرو جوا من الحرية في ربوع البلادء كبا أشاع جوا من العدالة 
والساواة في أنحائها. 

فأقبل العقلاء من المصريين على النظر في المذاهب الختلفت ثم انتهی 
أكثرهم إلى قبول الاسلام» والدخول فيه. 

لاذا ؟.. إن أحدًا لم يكرههم على الإسلام» أو يرهبهم ليقبلوا هذا 
الاسلامء فلاذا تدفقوا عليه؟. 

لأنهم رأوا فيه ما يمضي مع الفطرة السليمة الكريمة. 

رأوا فيه شعاع لا إله إلا اللهء التي تهفو لا الأفئدة عن طواعية وحنین . 
لأنها فطرة الله التى فطر الناس علیها . 

ورأوا فيه pier Gs‏ يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. 

ورأوا فيه دعوة عامة لكل الناس, لا تفرق بين لون ولون» ولا بين حر 
وعبدء ولا بين شريف ووضیع. Ly‏ الكل سواء. 

والعقول السليمة إذا هیأت ها جوا من احرية» تهتدي بفطرتها إلى ما في 
الإسلام من تعالم . 

يقول بتلر: «ليس من العدل أن يقال إن كل من أسلم من القبط انا 
يقصد الدنيا وزينتها. وإذا كان منهم من أسام طمعًا في أن يتساوى بالمسلمين 
الفاتحين حتى يكون له ما هم وينجو من دفع الجزية فان هذه المطامع ما 
كانت لتدفع إلا من كانت عقيدتهم غير راسية. 

وأما الحقيقة المرة فهي أن كثيرين من أهل الرأي والحصافة قد كرهوا 
المسيحية لما كان من عصيان لصاحبهاء إذ عصیت. ما أمر به السیج من حب 
ورجاء في الله» ونسيت ذلك في ثوراتها وحروبها التي كانت تدشب بين شيعها 
وأحزا بها . 


«ومنذ بدا ذلك طؤلاء SS‏ 
واستظلوا بوداعته lbs‏ وبساطته ) . 


آما الجيش وقياداته فکانت Ge‏ خالصًا للمسلمین الفاتحين. 

وأما الشرطة فقد ترکت للمصریین كا كانت أيام الرومان . 

وکانت pls‏ إلى الجيش الإسلامي الفاتح. أن يكون مستعدًا للدفاع 
عن البلاد ضد أي عدوان خارجي» لذلك حرم على أفراده أول الأمر امتلاك 
أي شبر من أراضي مصر 

وفرضت للجنود مهايا يقتضونها لنفقتهم ونفقة آسرهم وأقاموا على ذلك 
كل خلافة عمر. 

فكانت المهايا تصرف إلى الجيش من حصيلة الجزية» وان تبقى شيء أرسل 
إلى المدينة» العاصمة المركزية للدولة. 

أما المناصب المدنية فترك عمرو أكثرها جماعة من الروم كانوا يتولونها من 

قبل دولتهم قبل الفتح» ثم آثروا البقاء pas‏ بعد الفتح. 

ورضي كثير منهم الإسلام ليكون هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 

اثر عمرو ميناس على حكم مصر السفلی. حيث كان من عهد هرقل. 

وأقر غيره من بني جنسه على حكم بعض الأقالم . 

کا أقر الروم الذين كانوا فها دون ذلك من المناصب ولم يتركوا مصر 

وشغل القبط الناصب التي خلت لأن أصحابها من الروم تركوا 55 

وهکذا الاسلام... یتطور » ویتجدد. ویتبلور مع کل ظرف. وکل 


زمان . 


poe‏ يأمر باستشارة البطريرك! 


عجیب هذا الاسلام... إنه یبتلع آراء الناس جميعّاء سواء کانوا له أم 
عليه » ومیضمها. ویخرجها نظاما Lab‏ إلى الجميع. 

لا عرف عمر مکانة بنيامين من الصریین. کتب إلى عمرو أن یلتمس 
الرأي عند البطریق القبطي في خير الوسائل لحكم البلاد وطأنينة أهلها. 

وفرح بتيامين فرحا شديدًا.. وأخلص المشورة لعمرو.. 

وكانت آراؤه أن يحصل الخراج (ضريبة الأطيان) من غلة الأرض عند 
فراغ الناس من زروعهم» ومن عصر كرومهم. 

وان تحفر خلجان مصر وتصلح جسورهاء وتسد ترعها. 

وأن يعطى العمال أرزاقهم بغير انقطاع لكلا يرتشوا. 

وألا يباح مطل الناس حقوقهم بغيا بغير حق. وألا يلي أمور الناس عامل 
ظالم . 

إن البطريرك يرى أن إصلاح نظام الحكم في مصرء يجب أن يعتمد على 
الأسس الاتبة: 

as‏ قري الأطيان الزراعية بعد جني المحاصيل.. الاهتام بمشروعات 
الري والطرق لزيادة الرقعة المزروعة.. صرف مهايا الموظفين والعمال بانتظام 
لثلا يرتشوا.. سرعة إنهاء موظفي الدولة لأعمال الجمهور لثلا تتعطل.. عزل 
كل موظف ظلم مها كانت أوضاعه عن وظيفته. 

أرأيت... إن ما أشار به البطريرك.. وأقره عمرو ‏ يكاد يكون نفس ما 
يشير إليه المصلحون الآن.. ومصر هي مصر دائمًا.. مشاكلها وحلوها Y‏ 
تتغير . 

وارتاح عمرو إلى ما أشار به البطريرك» فكتب إلى عاله في أرجاء 
البلادء وأمرهم أن يتبعوا هذا الرأي لا يحيدون عنه. 


۱۰۷ 


وانطلق الفاتح ll‏ یشعل الثورة الاصلاحية في أنحاء البلاد الصریة. 

والاسلام Lats‏ أبدًا ينادي بمبدئه الخالد... ان أريد إلا 
الاصلاح ۹( . .. 

هذا هو عمرو بعد أن آشاع العدل والساواة في أنحاء مصر e‏ ینطلق إلى 
تنفيذ الشروعات الکبری» للنهوض باقتصادها . 

وبادر عمرو إلى القيام بهذا العمل العظم .. وأتمه في وقت mad‏ ۸ يبلغ 
عامًا كاملا . 

oy‏ هذا الخليج يجري مبتدثًا من شال بابليون NE Goes‏ بشرق إلى 
بلبيس. فإذا جاوزها اتجه ترقا إلى جيرة التمساح, ليخرج من جنوب هذه 
البحيرة » فيتابع جرياته خلال البحيرات الرة فيبلغ البحر الأحمر عند السويس . 


معسكرات العمل ! 
جند عمرو الألوف من العمال المصريين للقيام جفر الخليج وكانت أوامره 
cb 44 po‏ أن يتم المشروع في أقرب وقت مستطاع . 
وما هي الا شهور Ge‏ خرج الخليج إلى الوجود» عملا By‏ يشهد 
للقيادة العربية بالعبقرية» ويشهد للانتاج الصري بالعظمة. 


عمرو يشق OLS‏ السویس ؟! 
وانطلق العملاق العريي في ثورته الاصلاحية.. و کان أعجب ما فکر فيه 
عمرو أنه كان يريد حفر خلیج بين بحيرة التمساح و گر الروم » يصل میاه 
البحرین » EST‏ والأبيض » نحو ما هو حادث اليوم . 


(۱) سورة هود الاية ۸۸ . 


واعتزم عمرو القيام بهذا العمل الضخم لولا اعتراض أمير الژمنین أنه 
يسهل للروم اختراق هذه القناة وتسيير سفنهم إلى البحر oe‏ 

ول يكن للعرب إلى يومئذ أسطول تجاري أو أسطول حربي يقف في وجه 
أسطول الروم أو ينافسه. 

فكان العدول عن حفر قناة تصل مياه البحرين بعض ما يقضي به الحذر! 

ما هذا؟.. انه العملاق العريي )13 انطلق.. إن ll as‏ كان 
يريد» وعزم فعلا على شق قناة السویس, لولا أن منعه من ذلك أمير المؤمنين 
لأسباب عسكرية» هي حاية العام الاسلامي من آسطول الروم. 

ولقد مضت القرون.. حتى كان القرن التاسع عشر» وشقت هذه القناة 
بأيدي ell‏ مصر » ومات فیها الالاف منهم وافتتح خلیج أمير الژمنین 
وسارت فيه السفن من الفسطاط إلى البحر الأحمر.. و کان طریقا Cte‏ لتجارة 
الدولية. آعاد إلى مصر أهميتهاء کطریق عالي للمواصلات. 

ولو أن أمير المؤمنين وافق عمرا على رأيه» وتر که يشق قناة السویس 
ویصل جيرة التمساح ببحر الروم لكان من ذلك طریق عالي آخر ولنعم 
العام بطريقين عظيمين مائيين» یصلان البحر الأبيض بالبحر الأحر. 

الأول خليج أمير المؤمنين» والثاني قناة السویس. 


عقلية فعالة متطورة! 


كان حكم عمرو pal‏ رحمة للمصريين» نعموا فيه بعدالة الاسلام. 

أخذ بنصيحة بنيامین في أمر ضريبة الخراج وتحصيلهاء وكان يذهب إلى 
أبعد من ذلك في تخفيف وطأته. 

فقد كان هذا الخراج يزيد وينقص تبعًا UL‏ الفيضان ومحصول الزراعة» 
وكان أعيان كل قرية وبلد يجتمعون كل عام في لجنة تحدد مقدار ما يحصل 
منها حسب هذه الأحوال. 


فاذا زاد الال الذي يحصل من بلد على الخراج الفروض علیها. آنفق 
الزائد في اصلاح أحواها. 

وكان ما يحصل من ضريبة الخراج أقل بكثير ما كان الروم جصلونه من 
الضرائب الکثيرة الفادحة التي فرضوها على المصريين فيا سوی العاصمة من 
آرجاء البلاد . 

کا أسقط عمرو الامتیازات التي كان يتمتع بها أهل الاسکندرية» وسوی 
بینهم وبين سائر سكان البلاد . 

ومن هنا نعام أن عقلية عمرو عقلية متطورة فعالة» تتبلور مع الأحداث 
ولا تقف جامدة آمام حوادث الحياة. 

وهکذا كان هؤلاء الناس دائما . o‏ 


3 


غافلين عن دنياهم» جاهلين با وإنما كانوا حركة sto Bis cla‏ نحو 
الأرقى فالأرقى. 

وتدفقت تبعًا لسياسة عمرو العملية في مصر الأموال على الخزانة العامة 
حتى بلغ ما يجبى من ضريبة الجزية وحدها ستة عشر مليوتا من الدنانير 
سنويّاء فضلا عا كان ot‏ من ضريبة الخراج. 

وبقى نظام الادارة في دواوين الدولة جاريًا ole‏ من قبل . 

وطابت الحياة لعمرو بن العاص... وطابت الحياة للمصريين جميعا 

وبعث يصف مصر إلى أمير المؤمنين.. 


! شجرة خضراء‎ pad 
يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء» وشجرة خضراء» طوطا شهر‎ deln 
وسطها نيل مبارك‎ dee وعرضها عشر. یکنفها جبل آغبر» ورمل أعفر.‎ 
میمون الروحات» تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس‎ ¿yal 
. والقمر له آوان يدر حلابه ويكثر فيه ذبابه» تمده عيون الأرض وینابیعها‎ 


١٠ 


وحتى إذا ما اصلخم عجاجه » وتعظمت آمواجه فاض على جانبیه فلم 
¿E‏ التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب وخفاف 
القوارب وزوارق كأنهن في المخايل» ورق الأصائل. 

«فاذا ما تكامل في زیادته. نكص على عقبيه كأول ما بدأ في جریته» 
lbs‏ في درته ). 

« فعند ذلك يخرج أهلها. يحرئون بطون الأرض» ويبذرون بها الحب» 
يرجون بذلك الناء من الرب. 

وفإذا أحدق الزرع» وأشرق» clin‏ الندى» وغذاه من تحته GH‏ 

« فبیغا مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بیضای إذا هي عنبرة سودای فإذا هي 
زمردة خضراءء فإذا هی دیباجة رقشاء. فتبارك الله الخالق لما يشاء ..» 

فلا وید الاب تغل ee ia‏ 
العاص! لقد وصفت لي خيرًا كأنني آشاهده )۱۱۱ 


GL. (\)‏ فيا بعد ما قام به عبدالله بن عمر عند اغتيال أبيه!!! 


۱۱۳ حياة ابن عمر - Ap‏ 


اللهم ارزقني الشهادة! 


كان عمر يحج کل عام» ویدعو ولاته calles‏ یوافونه أيام الحج بمكة كي 
يحاسبهم على cb lel‏ ویشار کهم في تدبیر شؤون ولايتهم. 

فلا كانت السنة WWI‏ والعشرون للهجرة» حج معه أزواج رسول الله 

فلما قضى مناسکه. وأفاض من منىء أناخ بالأبطح» فكوم كومة من 
بطحاء ¢ ألقى عليها طرف ثوبه» ثم استلقی عليها. 

ورفع يديه إلى cele!‏ ثم قال: اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. 

« اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك» واجعل موت في ab‏ رسولك »!!! 
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كان عمر لا يأذن لسي قد dol‏ أن يدخل المدينة.. حتی کتب aS}‏ 
الغيرة بن chad‏ وهو على US‏ يستأذنه في غلام صایغ یدعی أبا cy‏ 
واسمه chad‏ يحسن Vel‏ كثيرة فيها منافع للناس» فهو حداد» ونقاش» 
JE‏ 


فأذن له عمر.. فأرسل به المغيرة» وكان يستغله کل يوم أربعة دراهم , 
وضرب عليه مائة درهم في كل شهرء لأنه كان يصنع الأرحاء ( جمع رحى 
وهي الطاحون). 

فجاء الغلام إلى عمر يشتكي إليه ويقول: يا أمير المؤمئينء إن المغيرة قد 
أثقل Ye‏ غلتي» فكلمه لي ليخفف عني. 

فقال له عي ما تحسن من الأعال؟ 

فذكرها لهء فقال له عمر: فا خراجك بكثيرء GU‏ الله » وأحسن إلى 
مولاك. 

وكان في نية عمر أن يقابل المغيرة فيكلمه يخفف عنه» 

انصرف العبد مغضبّاء وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري! 

وكان خبیثا. إذا نظر إلى السبي الصغار TL‏ فيمسح رؤوسهم ويبكي, 
ويقول: أكل عمر كبدي! 

فأضمر قتل عمر فاصطنع خنجرًا له رأسان وسمه. 

نم آتی به امرمزان فقال: كيف تری هذا؟ 

وجعل A‏ لؤلؤة يتحين الفرص. فمر يومًا بعمرء فقال له عمر: ألم 
أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحی تطحن بالریح؟ 

فالتفت العبد Col ¿sto‏ إلى عمر (ومع عمر (dele‏ فقال: لأصنعن 
لك رحى يتحدث بها الناس. 

فلا ول قال عمر للذين معه: أوعدني العبد آنفًا. 


كيف وقع الحادث؟ 


خرج عمر من منزله بالمدينة» قبل مطلع الشمس» من يوم الأربعاء , لأربع 
بقين من ذي اخجة سنة ثلاث وعشرین للهجرة يؤم الناس لصلاة الفجر . 


yy 


وکان یوکل رجالا في السجد بالصفوف يسوونهاء قبیل کل صلاة فإذا 
استوت جاء هو فنظر إلى الصف الأولء فاذا رأى فيه متقدمًا أو متأخرا 
علاه بالدرةء حتى إذا انتظم الجميع في أماكنهم كبر للصلاة. 

Joo‏ عمر في تلك الساعة من ذلك الیوم ولا يكد يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر. فا هو إلا أن كبر Ge‏ ظهر رجل فجأة 
قبالته» فطعنه بخنجره ست طعنات. إحداها تحت سرته. 

وأحس عمر حر السلاح» فالتفت إلى المصلين. باسطًا يديه يقول: 
« آدر كوا الکلب فقد قتلني ! » 

وکان الکلب آبا لؤلؤة النصراني فیروز - غلام الغيرة - وکان Eo‏ 
آسر في نهاوند, ثم وقع في ملك المغيرة بن شعبة. 

ثم اندفع يريد الفرار نجاة بنفسه» وماج الناس مضطربين لما سمعواء وأقبل 
كثيرون منهم على الكلب يريدون القبض cade‏ والتنكيل به. 

ول يدعهم فيروز يأخذون بتلابيبه» بل جعل يطعنهم يمنة ويسرة» حق 
طعن e‏ عشی مات منهم lau‏ 

فلا رأى ذلك عبد الرجن بن عوف طرح عليه رداءه وطرحه أرضا. 

وتأكد فیروز أنه مقتول Y‏ غالة مکانه. فانتحر باخنجر الذي ضرب به 
أمير الژمنن... ونحر نفسه! 

كانت الطعنة التى أصابت عمر تحت سرته قد قطعت الصفاق والأمعای 
وكانت لذلك قاتلة. 

ولم یستطع عمر الوقوف من حرها بل سقط eb‏ 


۱۷ 


قرار الأطباء 


U‏ احتمل عمر.. انطلق الناس معه إلى البيت» فقال قائل: لا بأس» 
وقائل: أخاف عليه. 

قال ابن عمر: فسمعت عمر يقول: أرسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي 
هذا . ۱ 

فأرسلوا إلى طبیب من العرب» فسقی عمر نبيدا (منقوع التمر) فشبه 
النبيذ بالدم» حين خرج من Babel‏ 

فدعوت طبيبًا من الاتصار. من بني معاوية» فسقاه لبنا. فخرج اللبن من 
الطعنة بصدید أبيض . 

فقال له الطبیب : يا أمير المؤمنين اعهد(): 

قال عمر: صدقنى آخو بنى معاوية, ولو قلت غير ذلك کذبتك . 

لقد كان قرار الأطباء أن عمر سوف یوت فها هو شراب النبيذ يخرج 
من فتحة الطعنة التي تحت السرة بلون الدم ثم ها هو اللبن يخرج بصديد 
أبيض» أي أن أحشاءه تقذف ما يلقى إليها ولا تمسكه!. 


ما أخاف إلا إمارتكم هذه؟ 


لا سقي عمر اللبن» وخرج من جرحه. قالوا لا بأس عليك يا أمير 
المؤمنين. 


قال: إن يكن القتل ثابتا فقد قتلت. 
فجعل الناس يثنون عليه يقولون: جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين. كنت 


)4( الطعنة التى تحت السرة. 
)؟) يريد أنه ميت لا محالة فعليه أن يوصى de‏ شاء . 


VYA 


وکنت» ثم ینصرفون» ويجيء آخرون فیثنون عليه فقال: ably Lol‏ على ما 
تقولون» وددت أني خرجت منها BUS‏ لا عن ولا لي وأن صحبة رسول الله 

وروي أنه قال آبالامارة تزكونني ؟ لقد صحبت رسول BN‏ وهو 
عني راض» وصحبت آبا بكر فسمعت وأطعت› وتوفي أبو بكر وأنا سامع 
ومطيع » وما أصبحت آخاف على نفسي إلا |مارتکم هذه. 

عن ابن عباس قال: لما طعن رضي الله care‏ دخلت عليه» فقلت: آبشر يا 
أمير المؤمنين» قد مصر الله بك الأمصار. ودفع بك ‚BUN‏ 

قال: أفي الإمارة تثني e‏ يا ابن عباس ؟! 

قال: ds‏ غيرها. 

قال: Gilly‏ نفسي بيده لوددت Gl‏ خرجت منها کا دخلت فيهاء لا 
أجر ولا وزر. 


يموت مدینا وكنوز الأرض تحت يده!! 


قال لابنه: يا عبدالله بن عمر! أنظر ما على من الدين؟ 

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين الف درهم. ١‏ 

قال عمر: إن وف به مال آل عمر فأدّه من آمواشی وإلا فاسأل فيه بني 
عدي » فان لم تف أمواهم فاسأل فيه قريشاء ولا تعدهم إلى غيرهم. 

قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها منها من بيت الال ge‏ تؤديها ؟ 

فقال عمر: معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعديء أما نحن فقد تركنا 
نصيبنا لعمرء فتعزوني بذلك» فتتبعبي تبعته» وأقع في أمر لا ينجيني إلا 
الخرج منه . 

ثم قال لعبدالله بن عمر: اضمنها.. فضمنها . 
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فام یدفن عمر حتی آشهد بها ابن عمر نفسه على أهل الشوری» وعدّة من 


الأنصار. 
وما مضت جمعة حتى حمل SUI‏ إلى coles‏ وأحضر الشهود على البراءة 
بدفعه ! 


هل سمعت الدنيا ؟... عمر» الذي فتح الامبراطوریتین وجاءته كنوزها 
قناطير مقنطرة من الذهب والفضت يموت مدينا! 

وليس هذا وحده وجه العجب» وإنما الأعجب أنه يرفض أن يقترض من 
خزائن الدولة البلغ اللازم لسداد ديونه! 

وأعجب من ذلك وأعجب أنه يأمر ابنه, أمام الجميع أن يسدد ذلك 
الدين من مال أسرة عمر! 

ثم ترتفع عظمته وتعلو حين تسدد آسرته ديونه بعد أسبوع من إصابته» 
وذلك في BAS‏ عثان!! 

لو شاء عمر لأخذ ما شاء من الأموال من الخزانة العامة. Uy‏ كان لأحد 
أن يقول في ذلك ES‏ فهو أمير المؤمئين. وحاع المشرقين» ومن حقه على 
الدولة أن تقوم بنفقات أسرته. 

ولکنه تعفف... فیات مديتاء ورفض أن تتحمل الدولة من دينه HES‏ 


صهيب La‏ بالناس ! 


وجعلها شورى في ستة: عثمان» وعلي » وطلحة, والزبيرء وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أي وقاص. 

وجعل عبدالله بن عمر معهم مشيرًا» ولیس منهم . 

وأجلهم ثلانّاء وأمر صهيبًا أن يصلي بالناس! 

أعظم بفعلك يا عمر!... تعين صهيبًا» وكان من e all‏ ليصلي بالناس 


۱۳۰ 


ثلاثة أيامء وهي فترة الانتقال التي حددتها لاختيار اخليفة من بين الستة ؟| 
معنى هذا أن صهيبًا كان وصيًا على العرش. أثناء فترة الانتقال» وصي 
على عرش أكبر دولة في ell‏ ويصلي بالشعب والصلاة من أظهر مظاهر 
الولاية العامة. 
Gy‏ هذه اللفتة من عمر تکرم للضعفاء » وهم دائمًا الأغلبية الساحقة من 
الشعو ب . 


إن كان شقاق فهو فیکم! 


ودعا عمر هؤلاء النفر الذين جعل BALI‏ شورى بینهم, فقال: ,ان قد 
نظرت لكم في أمر الناس, فام أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فیکم 
فإن كان شقاق فهو فيكم. 

ثم قال: إن قومکم إنما یمرون el Lu‏ الثلائة (لعبد الرحن وعثان 
(des‏ 

فاتق الله يا علي إن وليت Bt‏ من آمور السلمین, فلا تحملن بني هاشم 
على رقاب المسلمين. 

ثم نظر إلى عثان وقال: اتق cal‏ إن وليت شيعًا من أمور السلمین فلا 
تحملن بني أمية على رقاب المسلمين. 

وان كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن» فلا تحمل ذوي 
قرابتك على رقاب الناس. 

. قال: قوموا فتشاوروا فأمروا أحد كم‎ f 

وقاموا یتشاورون. .. 

قال عبدالله بن عمر : فدعاني Olte‏ مرةء أو مرتين» لبدخلني في الأمرء وم 
يسمني عمر» ولا وال ما أحب أني كنت فيه» علمًا أنه سیکون في أمرهم ما 


۱۳۱ 


قال ألي (أي من الشقاق) والله قلا رأيته يحرك شفتیه بشيء قط الا كان 
فلا أكثر Ue‏ عثان قلت له: ألا تعقلون؟ أتؤمرون وأمير المؤمنين حي ؟ ! 
فوالله لكأنما نبهت عمر من مرقد. 
فقال عمر: أمهلواء فان حدث بي حدث فليصل لكم صهيب» مول بني 
جدعات» ثلاث ليال» ثم أجعوا مر فمن تأمر منكم على غير مشورة من 
المسلمين فاضربوا عنقه. 


ليتني ۸ أخلق! 


واقترب الوعد الحق. وأحس عمر أنه لم يبق له إلا حظات في هذه الحياة! 


فجعل يحاسب نفسه عا قدمت یداه فهو عا A‏ » سيقف بين يدي ربه 
بسأله le‏ قدم وأخر. 


واشتد خوف عمر وکان یزداد خوفا من ال US‏ أقبل على الآخرة. 

وکان يشتد خوفه US‏ ازداد ثناء الناس fade‏ 

روي أنه مد يده فأخذ تبنة كانت على الأرض إلى جنب فراشه فرفعها 
أمام عينيه » وقال « ليتني كنت هذه التبنة! ليتني لم أخلق! ليت أمي لم تلدني! 
sl‏ کنت ll bed‏ 


وأوصى عمر ألا یغسلوه + سك أو یقریوا منه مسگاء > على ما كان یصنع 
العرب بذوي المكانة منهم. 
وقال لابنه: «اقصدوا في كفنيء فإنه إن يكن لي عند الله خير أبدلنى 


۱۳۳ 


خيرًا منه» وان كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي. 

واقصدوا في حفرتي» لا تخرجن معي امرأة» ولا تزكوني با ليس فی 
فان الله هو أعلم لي. 

ls‏ خرجتم بي فأسرعوا في الشي فإنه إن يكن لي عند الله خير 
قدمتموني إلى ما هو خير ليء وان كنت على غير ذلك كنت قد ألقيتم عن 
رقابكم شرا تحملونه ». 

وكان عبدالله بن عمر يسمع هذه الوصية» وقد جلس إلى فراش أبيه. 
ووضع رأسة على فخذه. 

Wi‏ أحس عمر أنه يموت قال لابنه: ضع خدي بالأرض. 

فقال له عبدالله: هل فخذي والأرض إلا سواء؟! 

قال عمر: ضع خدي بالأرض لا أم لك! 

فلا وضع ابنه خده بالأرض» شبك بين رجلیه. وجعل يقول: وبل وویل 
أمي لم يغفر الله لي! 

وظل يكررها!!! 


حتى فاضت lla‏ 


ادخل بسلام ؟ 


فاضت نفس عمر إلى رما ... 

ولا حان دفنه» حمل إلى المسجدء ووضع بين قبر رسول الله copas‏ 
لیصل علیه. 

فتقد م صهيب» hed‏ عليه» وكبر آربعا ... 

ثم حمل القوم جثانه. فوقفوا به على باب عائشة... 

وقال عبدالله بن عمر: يستأذن عمر بن الخطاب» أن یدفن مع صاحییه؟ 


۱۳۳ 


وأجابت عائشة: أدخل بسلام. 

ودخل القوم إلى حجرة رسول الله فأتزلوا Olt!‏ إلى مثواه الأخير. 

وكان رأس ألي بكر قد جعل عند كتفي النبي» فوضع رأس عمر عند 
كتفي ألي بكر. 

وتولى عبدالله بن عمر تسوية الجثان في مكانه. 

قالوا: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم CY‏ صباح هلال المحرم» سنة أربع وعشرين. 

وكانت مدة خلافته pte‏ سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 


وكان عمره يوم توفي سا وستين سنه وثلائة أشهر ونصفا . 


۱۳ 


۱۳۵ 


جاء فى الغابة 3 معرفة الصحابة » لابن الأثير : 
عبد الله بن عمر بن الطاب 


القرشي العدوي ... 
أمّه aly‏ أخته خَفصة: زینب بنت مَظعون بن خبیب Al‏ 


أسام مع أبيه ؟ ! 


.. bl pis وهو‎ dl افرع‎ 

وأجعوا على أنه ۸ يشهد بدرا ... 

استصغره Eo‏ ... فرده... 

ا el‏ فقيل شهدها ... وقیل : رده رسول الله سل 
مع غيره من لم یبلغوا PLL‏ 

عن ابن عمر قال: 

« ا تلم عُمّر بن الخطاب قال: أي أهل مكة آنقل للحدیث ؟... 


a A 


قالوا : جيل بن same‏ الجمّحي... 


= 


۱۳۷ 


فخرج عمر وخرت sl‏ 

gas le ul,‏ كل ما رأيت... 

حتى آتاه... 

فقال : يا Tal, he‏ قد أسلمت ؟... 

فوالله ما راجعه الکلام حتى قام Ge‏ رداءه... 

وخرج عمر یتبعه ... وأنا معه ... 

ge‏ |ذا قام على باب السجد صرخ: يا معشر قریش إن عمر قد 
قال: کذبت ... ولكني أسلمت ». 


أول مشاهده Bahl‏ ؟1 


والصحیح أن أول مشاهده الخندق... 

وشهد غزوة مُؤتة مع جعفر بن أبي طالب ... رضي الله عنهم أجمعين... 
وشهد اليَرْموك... 

وفتح مصر ... 


وإفريقية... 


كثير الاتباع لآثار رسول الله QUE‏ ؟! 


كان كثير الاتباع لآثار رسول الله E‏ 

حتى إنه ينزل منازلّه... ویصلي في كل مكان صلی فيه... 
وحتی إن نزل BE gl!‏ تحت شجرة... 

فکان ابن عمر یتعاهدها بالاء لثلا تيبس ۱۱۱ 


۱۳۸ 


رجل صالح؟! 


عن ابن عمر قال : 

الجنة الا طارت في اليه ... 
فقال : « إن أخاك رجل صالح» ... 
آو : « ان عبدالله رجل صالح »۲۱۲ ... 


فأين الله ؟! 


عن نافع قال: 

+ خرج ابن غمر في بعض نواحي الدينة... ومعه أصحاب له... 

ووضعوا السّفرة له ... 

فمر بهم راعي عم ... cd‏ 0 

فقال ابن عمر : هلم يا راعي فاصب من هذه السفرة. 

فقال له : إني pile‏ ۱۱۱ 

فقال ابن عمر : آتصوم في مثل هذا الیوم الحان... الشدید سمومه... 
وأنت في هذه الحال ترعی هذه الغنم؟! فقال: والله إفي Soll‏ آيامي هذه 
الخالية.. 

فقال له ابن عمر - وهو يريد أن یختبر ورعه -: فهل لك أن تبيعنا شاة 
من غنمك هذه LAS‏ ثمنها ونعطيك من خمها ما تفطر عليه ؟... 


)1( قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح. 


۱۳۹ حياة ابن عمر - مه 


قال : إنها ليست لي بغم... إنها غنم سيدي !۱۱ 

فقال له ابن عمر : فيا یفعل سيدك إذا فقدها ؟ ... 

فولّى الراعي عنه... وهو BU‏ أصبعه إلى السماء ... وهو یقول: فأين 
الله ؟ . .. 

قال : فجعل ابن عمر يردّد قول الراعي... يقول: « قال الراعي فأين 
الله» ؟!... 

قال: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه... فاشتری منه الغنم والراعي... 

فأعتق الراعي I!‏ 

ووهب منه الغن » !!! 


كان من أئمة السلمین ؟ ! 


قال مالك : 

« قد أقام ابن عمر بعد الني Ale‏ ستين سنة... 

يف الناس في الموسم ... وغير ذلك )... 

قال مالك : 

« وكان ابن عمر من أئمة المسلمين». 

وعن الشعبى قال: 

« کان ابن عُمر يد الحدايث و يكن جيذ الفقه. 


شدید الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوی؟! 


وکان ابن عمر شدید الاحتباط والتوقي لدینه في الفتوی... وکل ما 
تأخذ به نفسه ... 


> ترك النازعة في الخلافة... مع كثرة ميل أهل الشام 
إليه و حبتهم له!!! 

وم يقاتل في شيء من الفتن!!! 

dy‏ يشهد مع عل شيئا من حروبه... حين أشكلت عليه!!! ثم كان 
بعد ذلك يندم على ترك القتال معه!!! 

حدثنا عبد الله بن حبیب... 

« قال ابن عمر حين حضره الموت: «ما أجد في نفسى من الدنيا إلا أنى 
لم أقاتل الفثة الباغية» !!! : ۱ 


موقفه من الدنيا ؟! 


وكان جابر بن عبد الله يقول: 
وما منا إلا من مالت به الدنيا ومال بها... 
وما خلا عمر ... وابنه عبد الله ۱۱۱۰ 


یکره ألاعيب السياسة؟! 


وقال له مَرْوان بن التكم... ليبايع له بالخلافة... وقال له: 
إن أهل الشام يريدونك ؟... 
قال: فكيف أصنع بأهل العراق ؟... 
قال : تقاتلهم .. . ۰ ۱ 
قال: والله لو أطاعني الناس كلهم إلا أهل فدك... فان قاتلتهم يقتل 
منهم رجل واحد ... لم أفعل!!! 


۱۳۱ 


فتر که( ۱۱۱ 
يسارع الى الخيرات ؟! 


وکان بعد رسول الله اھ يكثر الحج... 

وكان كثير الصدقة... 

وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفا! !! 

قال نافع : 

كان ابن عمر إذا اشتد" عجبه بثي» من ماله قربه لربه .. 

وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه... 

فربما لزم آحدهم المسجد... فإذا oly‏ ابن عمر على تلك الحال الحسنة 
أعتقه ۱۱۱ 

فیقول له أصحابه : يا أبا عبد الرحن والله ما بهم الا أن يخدعوك!... 

فیقول ابن عمر : من Less‏ بالله انخدعنا له !!! 


قال نافع : 
ولقد رأيتنا ذات عَشْيّة... chy‏ ابن عمر على نجیب() له... قد آخذه 
ال , .. 


فلا أعجبه سيره أناخه بمکانه ... ثم نزل عنه ... 


فقال: يا نافع ... انزعوا عنه زمامه ورحله وأشعروه) وجللوه وأدخلوه 
MIA‏ 


)1( هذا دلیل على شدة نفوره من ألاعيب السياسة. 
(؟) النجیب من الابل: القوي منها افیف السریع. 
(r)‏ الإشعار : أن يشق أحد gr‏ السنام حتى یسیل الدم... علامة على أنه هي . 


۱۳۳ 


بکی حتی يغلبه البکاء ؟! 


وقال نافع : 

دخل ابن عمر الکعبة... فسمعته وهو ساجد یقول: 

«قد تعام يا ربي... ما Gay‏ من مزاحمة قريش de‏ الدنیا إلا 
خو فك !!!» 

وقال نافع : 

كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ob Bp‏ للذین آمَنُوا أن تحشع 
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بکی حتى یغلبه البکاء !!! 

وقال ابن عمر : 

« ابر شيء مَيّن : وجه طلق ... و کلام لین ۱۱۱۰ 


روی . .. فا کثر ؟ ! 


وروی ابن عمر عن النبي BE‏ فأكثر .. 

وروی عن gl‏ بکر... وعمر ... وعشان... وألي ذر... ومعاذ بن جبل.. 
ورافع بن خدیج.. gis.‏ هربرة... Adley‏ .. 

روی عنه ابن عباس ... وجابر... والاغر المزني من الصحابة. .. 

۲ ee u conan 
عبد الرحمن... ومصعب بن سعد... وسعيد بن المسيّب..‎ ul 


pes‏ موی عَمّر ... ونافع مولاه... وخلق كثير.. 


Aaa )۱( 


۱۳۳ 


نموذج مما روی؟! 


عن ابن عمر ... رفعه... قال: 

« كل مسكر خر ... 

« و کل مسکر حرام... ۱ ۱ 
ومن شرب الخمر في الدنیا ومات وهو مدمنها ... لم یشرب منها في 
الاخرة » . 


كن في الدنیا كأنك غریب؟! 


عن عمد الله بن عمر قال : 

وأخذ رسول SO. a‏ ... يوما ببعض جسدي... وقال: 
يا عبد الله , . . 

« كن في الدنيا كأنك غريب... 

« أو كأنك “ple‏ سبیل ... 

... نفسك في أهل القبور‎ Key» 
: ثم قال لي‎ 

« يا عبد الله بن عمر ... فإنه ليس تم دينار ولا درهم ... 
« إنما هي حسنات وسيثات ... 

« جراء بجزاء.. 

« وقصاص بقصاص ... 

«ولا تتبرأ من ولدك في الدنيا فيتبرأ الله منك في الآخرة... 
فیفضحك على رؤوس الأشهاد ... 
as‏ ثوبه خَیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 


۱۳ 


توفي سنة ثلاث و سعین ؟ ! 


توفي عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعین... 

بعد قتل ابن الزبير بثلائة آشهر ... 

وكان سبب قتله أن الحجاج أمر رجلا G5 pad‏ رمح وزحمه في 
الطریق... ووضع BE!‏ ظهر قدمه... 


اذا فعل اخجاج ذلك؟ ! 


ill,‏ احجاج ذلك لأنه خطب يوما وأخر الصلاة... 
RA‏ لا تنتظرك ۱۱۱ 

فقال له احجاج : لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك!!! 
قال: إن تفعل فانك سفیه مُسَلّط !!! 


وصلی عليه احجاج؟! 


وقيل : إن الحجاج حج مع عبد الله بن عمر ... 

فأمره عبد الملك بن مَرُوان أن يقتدي بابن عمر... 

فكان ابن عمر يتقدم احجاج في المواقف بعرفة وغيرها... 

فكان ذلك يشق على احجاج... 

فأمر رجلا معه US‏ مسمومة... فصق بابن عمر عند دفع الناس... 
فوضعالحربة على ظهر قدمه... 

فمرض منها أياما... 


(۱) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. 


۱۳۵ 


فأتاه احجاج یعوده... فقال له : من فعل بك ؟ ... 
قال : وما تصنع ؟. .۰ 

قال : قتلني الله إن لم أقتله ۱۱۱ 

قال: ما أراك فاعلا!... أنت أمرت الذي نخسنى بالحرية!.. 
فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن... ۱ 
وخرج عنه ۱۱۱ 

ولبث آیاما ... ومات ....وصی عليه احجاج!!! 


ابن ست y‏ سنة؟! 


ومات وهو ابن ست وثمانين سنة... 


وقیل: توفي سنة أربع وسبعين... 
13 
اين دفن ؟! 


yids‏ بالمحَصّب()... 
وقیل: بذي co Ogg‏ 
وقیل : بفج(۳ ... 
وقیل: بسر Wa‏ 


المُخَصّب : بين مكة ومنى ؛ وهو الى ge‏ أقرب . 
ذو طُرّى : موضع عند مكة. 

فج: موضع أو جبل . 

سرف: موضع على ستة أميال من مکة. 


۱۳۹ 


(1) 
(v) 
(۳) 
(£) 


ولد وقت البعث؟! 


وعلی قول من ذهب إلى أن etl‏ لم يُجزه يوم أحُد... وکان له أربع 
عشرة سنة... و کانت wel‏ في السنة الثالثة... فیکون له في المجرة إحدى 
عش so aa‏ 

وأما على قول من يقول: إن النبي AE‏ أقام بعد البعث بمكة ثلاث عشرة 
سنة... وان pe‏ عبد الله أربع وثمانون سنة... فيكون مولده بعد المبعث 


وأما على قول من fat‏ عمره ستا ly‏ سنة . . . 
فيكون مولده وقت البعث . . . والله IN ded‏ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


فيلا تسجیلیا عن حياة عبد الله بن عمر ... 
ختصرا من كتاب « أخبار عمّر» ... للاستاذ علي الطنطاوي... 
قال : 


عبد الله بن e‏ 
مولده 


كانت ولادة عبد الله في سنة ثلاث من البعثة» وهی العاشرة قبل المجرة 
IS‏ جزم به الزبير بن IS‏ 


صفته 


وروي عن البراء قال: رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروة فإذا 
رجل ضخم آدم (اسمر) وروي انه كان A OLAS ei‏ أشعب مرة فقال: 
يا أشعب they‏ هذا Glad‏ الفؤاد (أراد يحرق الفژاد) . 


۱۶۱ 


وکان ce‏ والقدع انسلاق العين وضعف البصر من كثرة البکاء وكان 
يُكنى آبا عبد الرحمن . 


3 الغزوات والفتوح 


أسلم عبد الله مع dul‏ عمر وهو صغير السن وهاجر معه إلى المدينة» وکان 
عمره في المجرة phe‏ سنين. 

وغرض على النى ي ببدر فاستصغره وم يُجزه للذهاب مع المجاهدين 
والاشتراك في القتالء وكذلك الحال في غزوة أحدء ثم أجازه في وقعة الخندق 
وهو يومئذ ابن خس عشرة سنة. 

وشهد عبد الله فتح مكة وهو ابن عشرين وبقية المشاهد بعده. كا شهد 
فتح مصر وشهد فتح نهاوند في طائفة من المهاجرين والانصار مع النعان بن 
مقرّن pal‏ الجيش . 

وذهب مع الجيش الذي أرسله معاوية مع ابنه يزيد pal‏ الى جيش 
سفيان بن عوف الذي كان قد ذهب لغزو القسطنطينية. 


يأبى القضاء 


أراده عثمان بن عفان على القضاء وقال له : اذهب فكن قاضیا . 

قال: أو يُعفيني أمير المؤمنين. 

قال soles‏ فإني أعزم عليك . 

قال: لا تعجل على »اما سمعت رسول E‏ يقول: من عاذ DL‏ فقد 
عاذ معاذًا؟ 00 

قال عثان : نعم 


\tr 


ثم قال عثان : فما تکره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ 

قال: ان سمعت jus‏ یقول من كان قاضيًا يقضي بجرْر كان 
من أهل النار ومن كان قاضيًا يقضي بجهل كان من Jal‏ النارء ون كان 
قاضيًا عالا يقضي بالعدل فبالحري أن ينقلب GGUS‏ أصنع بهذا ؟ 


في الفتنة 

لا وقع الخلاف بين علي ومعاوية واشتد وظهرت الفتنة انحاز بعض المسلمين 
الى عل بن gl‏ طالب يرون فيه الخليفة الشرعي ؛ وانحاز بعضهم إلى معاوية بن 
gl‏ سفيان يرونه أصلح للقيام بأمر الناس dy‏ الشعث وتنظم أمور الدولق 
وبقيت WE Hi‏ على الحياد لم تشترك في الخلاف» وكان منهم عبد الله بن 
عمر الذي لزم بيته وحاول جهده أن يبتعد عن الناس . 

ولا طال الأمر بالمسلمين ول يجدوا خرجا من الأزمة» نظروا فيمن يصلح 
Os)‏ الخلافة ويرضي جمهرة الناس من الطائفتين» وكان اسم عبد الله بن عمر 
في جلة هذه الأسماء . 

قال الحسن: لما كان من آمر الناس ما كان ( أي من أمر الفتنة) أتوا 
عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيّد الناس وابن سیّدهم. والناس بك 
راضون اخرج نبايعك . 

فقال: لا والله لا هراق Y‏ حجمة دم ولا في سبي ما كان فيّ الروح 

(قال) ثم أتي فخوّف فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك فقال مثل 
قوله الأول. 

قال الحسن : فوالله ما استقلوا منه شيئًا حتی لحق بالله des‏ 

وعن نافع قال: لا قدم آبو موسی وعمرو بن العاص أيام CSS‏ قال ابو 
موسى : لا أرى لهذا الامر غير عبد الله بن عمر . 
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فقال عمرو لابن عمر: انا نريد ان نبايمك فهل لك أن تعطی مالا 
عظيمًا على ان تدع هذا الامر لن هو آحرص عليه منك ؟ 

فقضب ابن عمر فقام فأخذ ابن الزبیر بطرف ثوبه فقال: يا أبا عبد 
الرحمن فا قال تعطي مالا على ان أبايعك . 

فقال ابن عمر : وحك يا عمرو 

قال عمرو : إنما قلت أجرّبك 

فقال ابن عمر: لا والله لا أعطي عليها شیثا ولا أعطى» ولا اقبلها إلا 
عن رضى من السلمین . 

وحين وقع القتال بين الغريقين» علي ومعاوية» اعتزل ابن عمر في بیته وم 
يشترك في القتال» وقد حاول أصحاب على بن الي طالب دعوته الى الاشتراك 
معهم في ذلك فأبى . ۱ 

عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أنت ابن 
عمر وانت صاحب رسول الله E‏ (وذكر مناقبه) فيا يمنعك من هذا 
الامر ؟ 

قال: gar‏ أن الله تعالى حرّم Ue‏ دم المسام. قال: فان الله عز وجل 
يقول: ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 قال : قد فعلنا 
وقاتلناهم حتى كان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى يكون الدين لغير 
الله 

وعن القاسم بن عبد الرحمن انهم قالوا لابن عمر في الفتنة الاول : ألا تخرج 
فنقاتل ؟ 

فقال: قد قاتلت والانصاب بين الركن والباب حتى نضاها الله عز وجل 
من أرض العرب . فأتا أكره أن أقاتل من يقول 9 لا إله إلا الله eh‏ 

قالوا : والله ما رأيك ذلك ولکنك أردت أن git‏ أصحاب رسول الله 
(N)‏ سورة البقرة, الآية ٠۹۳‏ . 


(۲) سورة تمد الآية .۱٩‏ 


\£t 


بعضهم بعضا حتى اذا لم يبق غيرك قيل بایعوا لعبدالله بن عمر بإمارة المؤمنين 
قال: والله ما ذلك G‏ ولكن اذا قلتم حي على الصلاة آجبتکم. حي de‏ 
الفلاح أجبتكم واذا افترقتم لم أجامعكم واذا اجتمعتم لم أفارقكم. 

وقال rail‏ دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم ما 
يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا الا خوفك . 

عرف عبد الله بن عمر بشدة ورعه وكثرة عبادته ودعائه وخوفه من cal‏ 
كبا اشتهر بزهده وقئاعته. وبوفرة صدقاته ومیراته. هذا الى جانب dale‏ 
وفقهه وحرصه على اتباع السئة في أقواله وأفعاله وكثرة روايته للسنة 
وللأحاديث النبوية . 

وقد سلك ابن عمر هذه السبيل بعد أن ترك السياسة لأهلها ولم يدخل في 
شيء من أمور الخلاف بين الصحابة. وخاصة بين علي ومعاوية ds‏ ايام ابن 
الزبیر وغيرهاء ويأبى عليه ورعه ان يخوض في الخلافات وكانت منزلته بين 
الصحابة وسائر المسلمين منزلة رفیعت يحترمه الناس ويحلّونه لا GY‏ ابن الخليفة 
العظیم عمر فحسب ولكن لصفاته واخلاقه التي عرف بها وأحبّه الناس لأجلها 
حت انهم لما استعرضوا من يصلح لتولي الخلافة بين المحايدين كان اسمه في 
الطليعة. 


- 


Sole 


كان كثير العبادة والصلاة والتهجد والدعاء» وقد حرص على صلاة الليل 
ول SA‏ بعد ان سمع عن E‏ ما سمع: حدّث fle‏ عن ابن عمر 
قال : 


1£0 حياة ابن عمر - م ۱۰ 


كنت Ge‏ شابا ¿e‏ وكنت انام في السجد على عهد رسول REE‏ 
وکان الرجل في حياة الرسول اذا رأی الرؤيا قصتها علیه . ( قال) فتمنیت ان 
آری رؤيا آقصها على رسول call‏ فرأيت في النوم كأن ملکین اخذاني فذهبا 
بي الى النار فإذا هي مطويّة كطيّ البئرء واذا للنار شيء OAS‏ البتر ( يعني 
ta!‏ المنصوبتين في اعلاها) وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النارء اعوذ بالله من النار » فلقیها ملك آخر فقال لي TENE‏ 
فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الل فقال عليه السلام: نعم 
الرجل عبد ال لر کان يصلي من fall‏ (قال سام) فکان عبد الله بعد دلاش 
Y‏ ينام من اللیل الا قلیلا . 

وعن نافع ان ابن عمر كان اذا فاتته صلاة العشاء في Li Loi dele‏ 
cack‏ و کان goed‏ اللیل بالصلاة ‏ یقول: يا نافع آسحرنا؟ 

فأقول: لا . 

فیعاود الصلاة ثم یقول : أسحرنا ؟ 

فأقول: نعم 

فيقعد ويستغفر ويدعو حتى یصبح. 

وعن أي غالب مولى UE‏ بن عبد الله قال: كان ابن عمر ينزل علينا بمكة 
فكان يتهجد من الليل» فقال لي ذات لبلة قبيل الصبح: يا أبا غالب ألا تقوم 
¿Juas‏ ولو تقرأ بثلث OLB‏ 

فقلت: قد دنا الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن ؟ 

فقال إن سورة الاخلاص 8 قل هو الله احد OG‏ تعدل ثلث القرآن . 

وعن نافع ان ابن عمر كان يحبى بين الظهر إلى العصر . 


(۱) سورة الإخلاص ‏ الآية .١‏ 


١21 


صلاته وصیامه 


قال طاووس: ما ریت Chee‏ كهيئة ابن عمر آشد استقبالا للكعبة بوجهه 
و aS‏ وقدمه . 

وقال أبو بردة: Coke‏ إلى جنب ابن عمر فسمعته حين سجد وهو یقول: 
اللهم اجعلك Gol‏ شيء ال وأخثی شيء عندي رب با أنعمت علي فلن 


ا کون ظهیرا للمجرمین. 
وقال ابن عمر: ما صلیّت صلاة منذ آسلمت الا وأنا أرجو أن تکون 
كفارة 


وكان إذا فاتته صلاة الجماعة Gy plo‏ وأحيا ليلة td, gel,‏ وكان لا 
dto‏ أن يصلي في المكان اند والبطحاء والتراب» وكان يتبع اليوم المعمعاني 
فیصومه(۲ . 

وقال مد بن زيد: كان لعبد الله بن عمر مهراس (جرن) فيه ماء فيصلي 
ما قدّر له ثم يصير إلى الفراش فیغفی إغفاء الطائر ثم یقوم فيتوضأ ثم يصلي 
فيرجع الى فراشه فيغفى إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضا ثم يصلي يفعل ذلك في 
اللیل أربع مرات أو Ce‏ 

وقال نافع : كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. 


ojles 
قيل لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله لنا فقال: اللهم ارجنا وعافنا‎ 


وارزقناء فقال رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحن. فقال نعوذ بالله من 
الاسهاب. 


)١(‏ اليوم العمعاني شديد الحر. 


۱:۷ 


وعن نافع أن أبن عمر كان يدعو على الصفا: اللهم اعصمتي بدينك 
وطاعتك وطاعة رسولك اللهم جنبني حدودك» اللهم اجعلني من يحبّك 
ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين, اللهم يسّرني لليسرى 
وجنبني sl‏ واغفر لي في الآخرة والاولى واجعلني من ائمة المتقين » اللهم 
إذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. 

وعن sale‏ قال: كان ابن عمر يقول في السفر إذا اسحر: بحمد الله 
ونعمته وحسن بلائه علينا ويقول : اللهم صاحبنا وأفضل عليناء اللهم عائذ بك 
من النار لا حول ولا قوة الا بالله . 

وکتب زياد الى معاوية: قد ضبطت العراق بشالي ويميني فارغة ( يعرتض 
بذلك أن ثماله للعراق وتكون بمينه بإمارة الحجاز) فقال ابن عمر لما بلغه 
ذلك : اللهم آرحنا من يمين زياد وأرخ أهل العراق من شمالهء فكان أول خبر 
جاءه موت زياد . 

وعن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر اذا أصبح قال: اللهم اجعلني 
من أعظم عبادك عندك نصيبًا في كل خير تقسمه الغداق ونورًا تهدي به 
ورحة تنشرها ورزقًا تبسطه وضرًا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها . 


ds li!‏ الستة 


عن السّدي قال رأيت عبد الله بن عمر وأبا سعید وآبا هريرة وغیرهم و کانوا 
يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذي فارق عليه مدا BBE‏ الا ابن 
عمر . 

" وکان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يحوّها ویقول: لعل UB‏ يقع على 
خف ( يعني خف راحلة النيّ) 

وقال الزبير بن بكار: كان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله وإذا 
غاب يسأل من حضر عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلی 


VÍA 


فيه وکان یعترض براحلته في طریق sh‏ رسول الله عرض ناقته فيه وکان 
إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله . 

وقال حفيده مد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ما ذكر ابن عمر رسول الله 
ایر إلا بكى ولا مر على ربعهم الا غمّض عينيه. 

خوفه من الله 

لم يكن خشوع ابن عمر وخوفه من الله [SUSE‏ يفعله بعض أدعياء الزهد 
والورع يتظاهرون با أمام الناس لینالوا منزلة عندهم أو نفعًا عاجلا ويجعلون 
ذلك صناعة يستدرون بها الأموال من العامة والجاهلين» ولكن ابن عمر كان 
في ورعه وزهادته مثلا يحتذی» فقد كان ole‏ فيه لوفرة علمه واتباعه سنة 
النبي الکرم م وتحريه عنها . 

قال القاسم بن A‏ بزة: حدثني من سمع ابن عمر قرأ #ويل 
للمطففين . . .) Ge‏ بلغ يوم يقوم الناس لرب العالین4() فبكى حتى 
خر وامتنع من قراءة ما بعده. 

وقال نافع: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
بکی: وإن IgG‏ ما في أنفسكم أو تخفوه le‏ به الله . . .4( الآية ثم 
يقول: إن هذا لاحصاء شديد. 

وقال نافع أيضا: : كان عبد الله بن عمر يقرأ في صلاته فیمر بالآية فيها 
ذكر الثار فيقف عندها فيدعو ويستجير بالله منهاء وكان إذا قرأ: Ob AD‏ 
للذين آمنوا أن تخشع ng old‏ لذ كر الله 4 بكى حتى يغلبه البكاء . 


وروي أنه أذنب عبد لعبد الله بن عمر فوقفه بين يديه وأمر بضربه. فقال 


li (1)‏ لطففين » الآيات - 1 . 
(Y)‏ سورة البقرق الاية ۲۸4 . 
(۳) سورة الحديدء الآية ١١‏ . 


له العبد : آما بينك وبين الله ذنب فأمهلك وعفا عنك ؟ فقال عبد الله: نعم 
والله ذنوني کثيرة. فقال العبد : فكا عا عنك » أعف عني . 

فعفا عنه وتر که ثم أذنب ثانية وعفا عنه . 

زهده وورعه 

كان من آثار اعتزال ابن عمر السياسة والفتن» وانقطاعه dal‏ والرواية عن 
الرسول الكريم E‏ والعبادة واتباع السئن. كان من آثار ذلك انطباع نفسه 
على الزهد والتقشف والورع. وشهد له بذلك کبار الصحابة والتابعين الذین 
رأوه عن كشب واکبروا فيه هذا الجلد على العبادة وهذا الصبر على الزهد على 
تبدل الزمان حتی أن أبا سلمة قال: كان عمر في زمان له فيه نظراء وکان 
ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير . 

وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد 
الله بن عمر . 

فمن أخبار زهده وورعه ما ذكره سعيد بن أني هلال أن عبد الله بن عمر 
نزل الجحفة وهو شاك (مريض) فقال إني لأشتهي حيتانًا (أي سمکا). 
فالتمسوا له فلم يجدوا الا حوتا ely‏ فأخذته امرأته صفية بنت gl‏ عبيد 
فصنعته ثم قربته إليه. فأتاه مسكين حتى وقف عليه فقال له ابن عمر: خذه. 

فقال أهله: سبحان الله قد عتيتنا ومعنا زاد نعطيه فقال: إن عبد الله es‏ 
والله تعالى یقول : لن تنالوا N‏ تُنْفِقُوا ما GS gk‏ 

وقال عمر بن حمزةبن عبد الله: كنت جالسًا مع أبي فمرّ رجل فقال: 
أخبرني ما قلت لعبد الله بن عمر يوم رأيتك تكلمه بالجرف؟ 

قال: قلت يا أبا عبد الرحمن رقت مضغتك وكبر the‏ وجلساؤك له 
يعرفون حقك ولا شرفك» فلو أمرت أهلك يجعلوا لك LS‏ يلطفونك إذا 
رجعت إليهم. 


)1( سورة آل عمران. الآية ۹۲ . 
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قال : ويحك والله ما شبعت منذ احدی عشرة سنة ولاثنتى عشرة سنة ولا 
ثلاث عشرة سنة ولا أربع عشرة سنة ولا مرة واحدة فكيف في ly‏ بقي مني 
las‏ الجمار . 

وعن عبد الله بن عدي - وكان مولى لعبد الله بن عمرء. قدم من العراق 
فجاءه play‏ عليه » قال : اهديت إليك هدية. 

قال: وما هی ؟ 

قال : جوارش 

قال : وما جوارش ؟ 

قال : تهضم الطعام 

فقال: ما ملأت بطني طعامًا منذ أربعين سنة فما أصنع به ؟ 

وعن میمون أن رجلا من بني عبد الله بن عمر استکساه إزارًا (طلب منه 
ان يكسوه ثوبا ) وقال: قد تخرق إزاري. 

فقال له عبد الله : إقطع إزارك ثم اكتسه. 

فكره الفتى ذلك . 

فقال له عبدالله بن عمر: ويحك اتق الله لا تكونن من القوم الذين 
يجعلون ما رزقهم الله تعالى في بطونهم وعلی ظهورهم. 

وقال ميمون: دخلت منزل ابن عمر فما كان فيه ما يسوي طيلساني هذا. 

وقال وقدان: سأل رجل ابن عمر عا یلیس من الثياب؟ 

(قال) فسمعته يقول له: البس ما يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به 
الحلياء . 

قال: ما هو؟ 

قال: ما بين الخمسة الى العشرين درهما. 

وعن مالك بن أنس قال: حدثت أن ابن عمر نزل الجحفة فقال ابن 
عامر بن كريز لخبازه: إذهب بطعامك الى ابن عمر . 
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(قال) فجاء بصحفة فقال ابن عمر : ضئها . 

ثم جاء بأخرى وأراد أن يرفع الأولى فقال ابن عمر : ما لك ؟ 

قال: ارید أن ارفعها . 

قال : دعها Elo‏ علیها هذه. 

فکان US‏ جاءه بصحفة صبّها على الأخرى . 

فذمب العبد الى ابن عامر فقال: هذا جاف أعرالي... فقال له ابن عامر : 
هذا ستدك » هذا ابن عمر . 

وعن مالك بن أنس عن ألي جعفر القاري : قال لي مولاي» أخرج مع ابن 
عمر اخدمه. 

فكان كلا نزل ماء دعا أهل ذلك الاء يأكلون معه. فكان أكابر ولده 
يدخلون فيأكلون فكان الرجل يأكل اللقمتين والثلاث. 

فنزل الجحفة فجاؤوا وجاء غلام أسود © COL‏ فدعاه ابن عمر فقال 
الغلام : إني لا أجد موضعًا» قد تراصواء فرأيت ابن عمر تنحی حت آلزقه 
إلى صدره. 
الرحمن» إني اتيتك بثوب لین ما يصنع بخراسان Zi‏ عيناي أن أراه عليك 
فإن عليك ثيابًا خشنة. 

فقال: أرنيه حتى أنظر اليه 

فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ 

قلت : لا ۰ آنه من قطن 

قال: اني GET‏ ان ألبسه» أخاف ان أكون تالا فخورا والله لا يحب 
كل ختال فخور . 


وعن قرعة قال: رأیت على ابن عمر ثيابًا خشنة فقلت له: يا آبا عبد 


voy 


al yo‏ وصدقانه 


قال نافع: باع ابن عمر آرضا بمائتي ناقة فحمل على مثة منها في سبیل 
الله ze‏ وجل » واشترط على أصحابها ألا یبیعوا حت يجاوزوا بها وادي NEN‏ 

وعنه أن معاوية بعث الى ابن عمر مثة الف فيا حال احول وعنده منها 

وعن أيوب بن وائل الراسبي قال: قدمت الدينة فأخبرني رجل جاء لابن 
عمر أنه أتى ابن عمر اربعة آلاف من قبل معاوية. واربعة آلاف من قبل 
انسان آخرء والفان من قبل آخرء وقطيفة. فجاء الى السوق يريد We‏ 
لراحلته بدرهم نسيئةء وكنت قد عرفت الذي جاءه فأتيت سریته فقلت: افي 
أريد أن أسألك عن شيء واحب ان تصدقيني وقلت ها: أليس قد أتت أبا 
عبد الرحمن من قبل معاوية أربعة آلاف واربعة من قبل آخر والفان من قبل 
آخر وقطيفة ؟ 

قالت : بل . 

قلت : فإني رأيته يطلب lo‏ بدرهم نسيئة. 

قالت : ما بات حتی فرقها فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب 
فوجهها (وهبها) ثم جاء. 

فقلت : يا معشر التجار ما تصنعون بالدنیا وابن عمر اتته البارحة عشرة 
آلاف درهمء فأصبح الیوم يطلب علفا بدرهم نسيئة ؟ 

وعن نافع أن ابن عمر اشتهی Ce‏ وهو مریض فاشتریت له عنقودا 
بدرهم فجثت به فوضعته بيده فجاءه سائل فقام على الباب فسأل فقال ابن 
عمر : ادفعه اليه في ody‏ 

فقلت : کل منه ذقه 


(۱) وادي القری: ما یسمی الیوم إمارة العلا . وفیه مدائن صالح. 


۱9۳ 


قال : لاء ادفعه 

فدفعته اليه. واشتریته منه بدرهم فجئت به اليه فوضعته في یده. 
فعاد السائل . 

فقال ابن عمر : ادفعه اليه 

قلت : ذقه» كل منه. 

قال : لا » ادفعه اليه . 

فدفعته فا زال يعود السائل ویأمر بدفعه اليه حتی قلت للسائل في الثالثة 
أو الرابعة : ويحك ما تستحی ؟ 

فاشتریته منه بدرهم فجثت به اليه فأکله 

وعن میمون بن مهران قال: ان امرأة ابن عمر عوتبت فيه فقيل ها: أما 
تلطفین بهذا الشیخ ؟ 

قالت: فما أصنع به؟ لا نصنع له طعامّا الا دعا اليه من cals‏ فأرسلت 
الى قوم من الساکین کانوا يجلسون بطریقه اذا خرج من السجد فأطعمتهم 
وقالت لهم: لا تجلسوا بطریقه. ثم جاء الى بیته فقال: أرسلوا الى فلان وال 
فلان . و کانت امرأته آرسلت الیهم بطعام وقالت: إن دعام فلا تأتوه. 

فقال ابن عمر : آردتم ان لا اتعشی اللبلة 

فام یتعش تلك الليلة. 

وكان لا يأكل إلا مع المساكين حتى اضر ذلك بجسمهء فصنعت له امرأته 
سویقا . فكان اذا JST‏ سقته. 

وكان لا يأكل طعامًا الا على خوانه یتے. وكان إذا تغدی أو تعشى دعا 
من حوله من اليتامى. فتغدى ذات يوم فأرسل إلى یتم فلم code‏ وكانت له 
سويقة DIE‏ بعد غدائه فجاء اليتم وقد فرغوا من الغداء وبیده 
السويقة لیشربها فناوها إياه وقال: خذها فا أراك عبنت . 

ومن اصحاب نجدة الحروري على إبل لعبد الله بن عمر فاستاقوها فجاء 
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راعیها فقال : يا ابا عبد الرجن احتسب الابل . 

قال : وما GLb‏ 

قال: مر بها اصحاب نجدة فذهبوا بها. 

قال: كيف ذهبوا بالابل کوك ؟ 

قال قد كاتا ذهبوا بي معها ولكني انفلت منهم 

قال: ما ملك على ان کتهم وجئتني ؟ 

قال : انت Tel‏ إلي منهم 

قال AT:‏ الذي لا اله الا هو لأنا آحب اليك منهم؟ 

فحلف له 

قال : فإني احتسبك معها 
فأعتقه فمكث ما مکث مم أتاه آت فقال: 

هل لك في ناقتك الفلانية ( سماها باسمها) ها هي ذي تباع في السوق 

قال: أرني ردائي 

فلا وضعه على منكبيه وقام» جلس فوضع رداءه ثم قال: لقد كنت 
احتسبتها فام أطلبها ؟ ۱ 

وکاتب غلامًا له Ly‏ نپوا (أي قسط at‏ عليه اقساطًا) فلا حل 
اول غم آتاه الکاتب به فسأله: من اين أصبت هذا ؟ 

قال: كنت اعمل وأسأل 

قال ابن عمر : أفجئتني بأوساخ الناس تريد ان تطعمینها ؟ 

انت حر لوجه الله ولك ما جئت به. 

وقال نافع: خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه اصحاب 
له» فوضعوا سفرة لهم Sab‏ بهم راعي غنم وهو عبد اسود صغير السن فقال 
عبد الله : phe‏ يا راعي فأصب من هذه السفرة. 

فقال Ul:‏ صائم . 
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فقال عبد الله: في مثل هذا اليوم الشدید حرّه وأنت بين هذه الشعاب 
والجبال في آثار هذه الغنم ترعى وانت صائم | 

فقال الراعي : نعم» أغتم الأيام الفائتة للأيام ASIA‏ 

فتعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نذجها 
ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها ؟ 

قال: انها ليست لي انها لولاي 

فقال له: اذا سألك مولاك عنها قل له : أكلها الذئب ( يختبر أمانته ) . 

فمضى الراعي وهو يقول رافعًا أصبعه الى السماء : فأين الله ؟ 

فام يزل ابن عمر يقول: فأين الله ؟ 

ورجع ابن عمر الى المدينة فبعث الى سيّده فاشترى الراعي والغم وأعتق 
الراعي ووهب له العم . 

وقال : خطرت اي هذه الاية # ن تنالوا البنّ حتی تلفقوا Odo go os‏ 
فذکرت geil‏ الله عز وجل فا وجدت Et‏ أحب Gl‏ من جاریتی رمينة 
فقلت : ۱ 

هي حرة لوجه الله. ولولا أني لا أعود في شىء جعلته لله لنکحتها . 

فأنكحها نافمًا فهي أم ولده فأتت منه پولد " 

فکان ابن عمر يأخذ الصي فيقبّله ثم یقول: واهًا لریح رمينة 

وقال نافع : كان ابن عمر اذا اشتد عجبه بثيء من ماله قرّبه لربه عز 
وجل. وکان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربا ot‏ أحدهم فیلزم السجد فاذا 
رآه ابن عمر على تلك الحالة احسنة أعتقه» فیقول له أصحابه: يا أبا عبد 
الرحمن ably‏ ما بهم الا أن یخدعوك. 

فیقول ابن عمر : فمن خدعنا بالله عز وجل انخدعنا له. 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد آخذه 


)1( سورة ال عمران الاية ۹۲ . 
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بمال عظمء فلا آعجبه سيره آناخه مکانه ثم نزل عنه فقال: یا نافع انزعوا 
زمامه ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في (gu) OBI‏ 

قال نافع : وكان Ky‏ تصدّق في الجلس الواحد بثلائین ألفاء وأعطاني 
مرتين ثلاثين الفا فقال : 

يا نافع اني GET‏ أن تفتنني دراهم ابن عامر اذهب فأنت حر . 

وما مات ابن عمر حت اعتق الف انسان. 


أقواله و کلاته 


اجعاعیات 


إتقوا من تبفضه قلوبکم. 

ليس الشح أن ينع الرجل ماله وانما الشح أن یطمع فيا ليس له. 

سئل ما حق الصندیق على صديقه ؟ قال: لا تشبع ويجوع» وتلبس ویعری» 
Oly‏ تواسیه بالبیضاء والصفراء . 

أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الايدي 

خلف الوعد ثلث النفاق 

gol‏ ما gb‏ العبد لسانه 


السلطان 


وفد الله ALI‏ ووفد الشیطان قوم يرسلهم السلطان الى الناس ویسأهم عن 
حالهم فیخبرونه أن الناس راضون ولیسوا براضین. 

اذا كان الامام Vole‏ فله الأجر وعليك الشکر. وإذا كان جائرًا فعلیه 
الوزر وعليك الصبر . 


۱۷ 


عن نافع » قيل لابن عمر زمن ابن الزبیر والخوارج والخشبيّة: أتصلي مع 
هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا ؟ قال: من قال حي على الصلاق آجبته 
ومن قال حي على الفلاح أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ 
ماله قلت : لا . 

وقال: إنما كان مثلنا في هذه الفتنة کمثل قوم کانوا یسیرون على جادة 
يعرفونها, > فبينا هم کذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم هینا ets‏ 
فأخطأ الطريق واقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جلى الله ذلك be‏ فأبصرنا 
طريقنا الاول فعرفناه وأخذنا LE] cas‏ هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا 
السلطان وعلى هذه الدنياء ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل بعضهم Can‏ 
بنعلي هاتين الجرداوين. 

وقيل له: ألا تبايع أمير المؤمنين (یعنون ابن الزبير ) ؟ 

فقال : والله ما شبهت بیعتهم الا ب (5 ققه ) أتعرف ما ( ققه ققه ) ٩‏ 

الصبي یحدث فیضع يده في حدثه فتقول أمه: )5 ققه ) 


كان يقول : لو وضعت أصبعي في خر ما أحببت أن تتبعني . 

وقال: لأن آشرب bi‏ قد ¿gel‏ أحرق ما أحرق وأبقي cal lo‏ 
أحب إلي من أن آشربه. 

وقال له رجل: يا خير الناس» أو يا ابن خير الناس» فقال ابن عمر : ما 
أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله تعالى وأخافه 
والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. 


\OA 


وکتب إليه عبد العزیز بن مروان: ارفع ال حاجتك» فکتب إليه ابن 
عمر: ان رسول الله BE‏ قال: اليد العلیا خير من اليد السفلی وابدأ يمن 
ds‏ ولست أسألك Es‏ ولا )35 رزقا رزقنيه الله عز وجل. 

وقال: لا أغزو على أجر ولا ابيع أجري من الجهاد . 

وقال: لو لقيت قاتل yl‏ في الحرم Gable‏ ( ما دفعته) وروي ما ندهته. 

وقال: ما Spe‏ أن الارض لي كلها بجزية خسة دراهم أقر فيها بالصّغار 
على نفسي . 

وكان يقول: إنا معشر قريش كنا نعد الجود والحام السؤدد ونعد العفاف 
واصلاح المال المروءة. 


الرعيل الاول 


مَن كان مستنا فلیستن بمن قد مات» أولئك أصحاب Pee‏ کانوا 
خير هذه الأمة Lely‏ قلويًا وأعمقها Cle‏ وأقلها ISS‏ قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه ونقل دينه. فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب جمد 
Ai‏ كانوا على الهدي الستقم والله رب الكعبة. 

وسمع رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه 
قبر النبي Seals ME‏ وعمر فقال: عن هؤلاء تسأل؟ 

وسئل: هل كان أصحاب Bl‏ یضحکون؟ قال نعم والایان في 
قلوبهم أعظم من SLL‏ 

ودخل على أسماء بنت Yl‏ بكر یعزیها في ابنها عبد الله بن الزبير فقال ها : 
ان هذه الجثة ليست بشيء وان الامر في ech‏ واني لأرجو أن يكون 
روح عبد الله قد أفضي بها إلى خير مما كان فيه فاصبري ولا تجزعي. 

فقالت أسماء : ولم لا أصبر وقد حمل رأس et‏ بن زكريا إلى أبيه فصبر . 
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في اللاعان والز هد 


يا ابن ¿pal‏ صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقليك وهمّك فانك موقوف 
على عملك فخذ ما في يديك لا بين يديك عند الموت يأتك الخير . 

لا يصيب عبد Ei‏ من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل 
وان كان عليه ES‏ 

وقيل له : توفي زيد بن حارثة الانصاري 

فقال : رجه الله . 

قيل له : يا أبا عبد الرحمن ترك مئة Hi‏ 

قال : لکن هي لم تتر که 

وقال مجاهد : قال لي ابن عمر: يا آبا الغازي يم لبث نوح عليه السلام في 
tus‏ 

قلت ألف سنة إلا سين عام . 

قال : فان الناس لم يزدادوا leid‏ وأجسامهم واحلامهم إلا نقصا. 

وقال wale‏ : كنت أمشي مع ابن عمر فمر على خربة فقال: 

قل يا خربة ما فعل أهلك ؟ 

فقلت: يا خربة ما فعل أهلك ؟ 

فقال ابن عمر : ذهبوا وبقيت أعماهم . 

من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه فاستغفر الله حيت عنه 
الكتاب . 


عير 
Co.‏ 


بعد D Al‏ 
ومن قوله: إذا قبض ملك الوت عليه السلام روح العبد قام على عتبة 
الباب رلأهل البيت ضجة» فمنهم الصاكة وجهها ومنهم الناشرة شعرها ومنهم 


١1 


Lela‏ بویلها . فیقول ملك الوت: في هذا امجزع؟ فوالله ما انتقصت لأحدم 
عمرًا ولا أذهبت لأحد منکم رزقا ولا ظلمت لأحد منکم ¿EA‏ فان كانت 
شكايتكم وسخطكم عل GU‏ وال مأمور وان كان ذلك من ميتكم فإنه في 
ذلك مقصودء وان كان ذلك على ربكم فأنم به کفرق وان لي فيكم عودة 
ثم عودة. 

(قال) فلو أنهم يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم وبکوا 
Je‏ آنفسهم. - 3 

إن القبر لیکلم العبد اذا وضع فیقول: يا ابن آدم ماغرّك LER‏ علمت 
أي ب بیت الظلمة؟ أل os‏ أن بيت الوحدة؟ أل تعام أف بيت الوحشة؟ ألم quo‏ 
gi‏ بيت الدود ؟ ألم تعام أفي بيت الحق. فان كان مفلحًا أجاب عنه مجيب 
القبر فیقول: أرأيت ان كان من يأمر بالعروف وینهی عن المنكر ؟ فیقول 
القبر: GU‏ أعود عليه خضراء ویعود جسده نورًا وتصعد روحه ال رب 
العالمين . 


العبادة dally‏ والعمل 


لا یکون الرجل من العلم بمکان حتی لا يحسد من فوقه ولا جقر من دونه 
ولا يبتغي بالعام ثمنا . 

إن Osea, Cul‏ يوم القيامة المنقوصين. قال آدم بن علي : وما المنقوصون؟ 
قال : ينقص أحدهم صلاته ووضوءه. 

Js‏ عن لا اله الا الله 22 هل يضر معها عمل كا لا ينفع مع تركها 
عمل ؟ قال ابن عمر : : عش ولا as‏ 


)1( سورة محمد الآية ۰۱٩‏ 
(r)‏ ومذا مثل من أمثال العرب» يريد « اعمل الصاحات ولا تهملها وتتکل على الايمان» فان 
OY!‏ عقيدة وعمل ». 


1 


111 حياةابن محمر ‏ م۱۱ 


وسئل عن رجل لم يدع من الخير E‏ الا عمل بهء إلا أنه كان SUE‏ في 
الله ze‏ وجل e‏ فقال: هلك البتة. 

وشهد جنازة فقال قائل : ارفعوا على اسم الله 

فقال ابن عمر: ان اسم الله علا كل شيء ولكن ارفعوا بسم الله . 

من قال عندما لا يدري» Y)‏ أدري) فقد أحرز نصف العام. 

وقال: لعمري إني لأرى حق رجع جواب الكتاب كرد السلام. 

as‏ برجل ساقط من أهل العراق. 

فقال: ما شأنه ؟ 

قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا 

قال : انا لنخثى الله وما نسقط 

صلاة الأوابين ما بين أن ينكفت أهل All‏ الى ان يؤوب أهل العشاء . 

وأتته امرأة فقالت: ان ابنتى عروس وقد LaF‏ شعرها وأمروني ان أرجلها 
abl‏ ۱ 

فقال : إن فعلت ذاك فألقی الله تعالى في رأسها 

وقال: إن الله تعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن 
( الرقص) والزمّارات والزاهر والکنارات (الاعواد والدفوف والطبول) 

ودخل السجد فرأى Gro Col‏ 

فقال: اخفض من صوتك ألم تعام أن الله ییخض كل شحّاح ؟ 

ان الرجل يستخير الله فيختار له فیسخط. فلا يلبث ان ينظر في العاقبة 
فإذا هو خير له. 

متفرق أخباره 

قال عطيّة العوفي: قرأت على عبد الله بن عمر قوله تعالى: الله الذي 

خَلَقَكُمْ من VE‏ بنصب الضاد والعين - فقال لي ابن عمر : (ARE)‏ 
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وقال: قرأت ذلك على رسول الله PE‏ روی ذلك حفص عنه ورجع إليه 
بعد قراءته على pele‏ بالفتح أي (ضعف). وروي أنه كان يقرأ قوله dis‏ 
#في oe‏ حَمئة 4( كان يقرؤها « حامية» بالالف ويفسّرها يأنها حارة. 

وروی مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة GE‏ 

لبس ابن عمر السلاح لقتال نجدة بن عامر الحنفي رأس الاباضية من 
الخوارج بعد رجوعه من المج. فلا آخبر نجدة بلبس ابن عمر السلاح رجع 
الى الطائف. 

ولا وذعه الحسين قال له ابن عمر: استودعك الله من قتيل (وکانت معه 
کتب أهل العراق) فکانت فراسة ابن عمر أصدق من کتبهم. 

عن الطفیل بن ألي كعب: أنه کان يأتي عبد الله بن عمر فیغدو معه ال 
السوق قال: فاذا غدونا الى السوق ۸ يمر ابن عمر على blo‏ ولا صاحب 
بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا وسلّم عليه فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا 
تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجلس. فقال 


لي عبد الله : 
يا أبا بطن (وکان الطفيل ذا بطن) إغا نغدو من أجل السلام» فسلّم على 
من لقيت. 


ونزل على رجل» فلا مضت ثلاث ليال قال: يا نافع أنفق علينا من مالنا. 

وعن أشعب قال: 

بلغنى أن عبد الله بن تمر كان في مال له یتصدّق بثمرته» فركبت ناضحا 
ووافيته في ماله » فقلت : يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن الفاروق. أوقر لي بعيري 


هذا تمرًا. 
فقال لي : أمن المهاجرين انت ؟ 
قلت : اللهم لا 


(۱) سورة الکهف الآية ۸7 . 
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قال : فمن الأنصار انت ؟ 

فقلت : اللهم لا 

قال : أفمن التابعين پاحسان ؟ 

قلت : أرجو أن Ge‏ رجاؤك 

قال : أفمن ابناء السبيل أنت ؟ 

قلت : لا 

قال: فعلام أوقر لك بعيرك ترا ؟ 

قلت : لأني سائل وقد قال رسول الله Br‏ إن أتاك سائل على فرس فلا 
ترذه. 

فقال: لو شئنا أن نقول لك أنه قال لو أتاك على فرس ولم يقل اتاك de‏ 
ناضح بعيرء لقلناء ولكني أمسك عن ذلك لاستغنائي عنه GY‏ قلت GY‏ 
عمر بن الخطاب: إذا أتاني سائل على فرس أعطيته؟ 

فقال: إني سألت رسول الله bo AE‏ سألتني عنه فقال لي: نعم إذا لم 
تصب راجلا ء ونحن أيها الرجل نصيب رجالة فعلام أعطيك وانت على بعير ؟ 

فقلت له: Ge‏ أبيك الفاروق Ge‏ الله عز وجل وبحق رسول الله يله لما 
أوقرته لي تمرًا. 

فقال لي عبد الله: أنا موقره لك HE‏ وحق الله وحق رسوله لئن عاودت 
استحلافي لا بررت لك قسمك. ولو أنك اقتصرت على استحلافي بحق الي 
Ue‏ في تمرة أعطيكها لما أنفذت قسمك GY‏ سمعت gl‏ يقول: 

إن رسول الله ت قال: لا تشد الرحال الى مسجد لرجاء الثواب الا الى 
المسجد اخرام ومسجدي بیژب» ولا یبر امرؤ pod‏ مستحلفه الا أن يستحلفه 
بحق الله وحق رسوله. 

ثم قال للسودان في ذلك المال: أوقروا له بعيره NE‏ 

قال: ولما أخذ السودان في حشو الغرائر قلت: إن السودان fal‏ طرب» 


vé 


وان آطربتهم أجادوا وحشوا خرائري فقلت: يا ابن الفاروق أتأذن لي في 
الغناء فأغنيك ؟ فقال لي: انت وذلك. 

فاندفعت في النصب (اخداء ) : 
يا عين جودي بالسدموع Ll‏ وابكي على قتل قريش البطاحٌ 

فقال: يا أشعب ويحك هذا gla‏ الفؤاد (أراد صرق الفؤاد) لأنه كان 
ألثغ لا يبين بالراء ولا باللام. 
القرآن. 

وکانت لابن عمر بندقة من مسك وکان يبلها ثم يبوكها (یدورها) بين 
an;‏ فتفوح ‚öl,‏ 

وا أرجف اهل المديئة بيزيد دعا بنيه وموالیه وقال طم: انا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله وبيعة رسوله, وانه والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه خلع 
يدا عن طاعته الا كانت الفیصل بينى وبيئه. 

a, 

ومر بجارية صغيرة تغنى فقال: لو ترك الشیطان أحدًا oda OA‏ 


مقتله ووفاته 


یزعمون أن احجاج دس له رجلا سم زج catty‏ فزحه في الطریق وطعنه 
في ظهر قدمه وذلك أن احجاج خطب Sly Oy‏ الصلاة فقال ابن عمر: إن 
الشمس لا تنتظرك. 

فقال له احجاج : لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. 

قال : ان تفعل فانك سفيه! 
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وقيل إنه أخفى قوله ذلك عن احجاج dy‏ یسمعه وانما كان يتقدمه في 
الواقف بعرفة وغيرها الى المواضع التي كان النبي te‏ وقف عليهاء وكان 
ذلك يعز على الحجاج» فأمر Ze‏ رجلا te u‏ يقال انها كانت 
مسمومة, فلیا دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل a‏ الحربة على قدمه 
وهي في غرز راحلته فمرض منها GLI‏ فدخل عليه الحجاج يعوده فقال: ¿e‏ 
سمك يا ابا عبد الرجن ؟ 

فقال : وما تصنم به ؟ 

قال : قتلني الله ان لم أقتله ! 

قال: ما أراك فاعلاء أنت آمرت من نخستي بالحربة . 

قال:لم تقو تقول هذا رحمك الله ؟ 

قال : حملت السلاح في بلد لم يكن يحمل فيه السلاح, . 

فليث اياما ثم مات . 

ولا حضرته الوفاة أمرهم أن يدفنوه ليلا ولا يُعام الحجاج لثلا يصلي عليه , 
ولكن الحجاج عام بموته وصلى عليه عند الردم ودفن في حائط ( بستان) حرمان. 

وقال بعضهم إنه مات بمكة ودفن بفخ وهو ابن ثلاث وثمائين سنة 
ونزل في قبر سعيد بن زيد . وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين. 

وقيل إن قبره في أذاخر وهي فوق القرية التي يقال هما المعايدة قرب مكة. 

وبعض الناس يزعم أنه في الجبل الذي فوق البستان قريبًا من السور على 
in‏ الخارج من مكة متوجها الى المحصّب وهو خلاف قول الازرقي المذكور 
وهو آخر من مات بمكة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وقيل إنه IA A‏ عقف ie‏ 
الحجارة عن الناس فانك في شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من 
اقطار الارض يضربون آباط الابل ويمشون على أقدامهم ليؤدوا فريضة. أو 
يزدادوا مزداد خير » فان النجنیق تمنعهم من الطواف US‏ عن الرمي . 


۱۹۹ 


pul‏ ته 


كان لعند الله بن عمر من الولد عشرة: عبد الله وسالم وعبيد الله وزید 
وعاصم وحمزة وبلال وواقد وعبد العزيز والبنت سودة. 


١‏ - عبد الله 


اكبر ولد ابن عمر: أمه صفية بنت ألي عبيد أخت المختار gill‏ اصدقها 
ابن عمر» لا تزوجهاء عشرة آلاف درهم وأوصى اليه قبل موته. ۱ 

ذكر الزبير بن بكار أنه من وجوه قريش وأشرافهاء لم يصحب الني E‏ 
ولم يره لأن أمه صفية» كانت في حياة النبي ME‏ صغيرة فام يولد الا بعد 
موت النبي E‏ 

روی عن أبيه وعن gl‏ هريرة وروی عنه ابنه عبد العزيز ونافع مولاهم 
والزهري ومد بن عباد والقاسم بن مد وعبد الله بن أي سلمة وهو ثقة» توفي 
سنة خمس ومئة. 

وخرّج ابت من حدیثه أن احجاج قال: ما ذکرت قول ابن عمر Uy‏ على 
المنبر ( کذبت) الا ندمت أن لا اکون ضربت عنقه. فقال له ابن عمر : لو 
فعلت لصعر الله رأسك في جهن . 


سام 
آمه el‏ ولد» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين وعلائهم 
(melas‏ وكان مع ذلك زاهدا Mule‏ قدوة» وکان شدید الادمة is!)‏ 


السمرة) خشن العیش يلبس الصوف ويخدم نفسه . 


۱۹۷ 


قال أحمد واسحاق: أصح الاسانید « الزهري عن سالم عن أبيه » 

ودخل سليان بن عبد الملك الكعبة فرأى سالا ly‏ فقال له: سلني 
حوائجك . 

فقال : لا cally‏ لا سألت في بيت الله غير الله 

وكان أبوه یقتله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شیخا! وكان يقول 
فيه : 
يلومونني في سام وألومهم وجلدة بين العين والانف سا 

كان يكنى أبا عمر» وقيل أبا المنذرء وهلك بالمدينة سنة ست ومئة وصلى 
عليه هشام بن عبد ‚AU‏ 

روى عن أبيه وعن ol‏ هريرة وعن رافع بن خدیج» وروی عنه أبو بكر 
وعبيد الله بن عمر 

وقال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر بهء وكان سالم آشبه ولد 


عبد الله به . 
وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. 


وقال الاصمعى عن ابن أني الزناد: كان اهل الدينة يكرهون اتخاذ امهات 
to ge IN‏ فيهم القراء السادة علي بن الحسين بن علي بن gl‏ طالب» 
والقاسم بن عمد...وسالم بن عبد الله فناقوا اهل الدينة علا وتقی وعبادة 
وورعا»» فرغب الئاس حينئذ في السراري. 

وقال مالك : كان سالم يشتري في الاسواق وكان من أفضل اهل زمانه . 

وقال ابن حيان: كان يشبه أباه في السّمت وافدی. 

وقيل لما قدم سي فارس على عمر كان فيه بنات یسزدجرد a‏ 
فأخذهن Ye‏ فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سائا . 


۱۹۸ 


عسيد الله 
كنيته أبو بكرء روى عن أبيه gly‏ هريرة» وروی عنه ابنه القاسم ونافع 
والزهري. مات سنة ست ومئة. 
وكان ثقة قليل الحديث 
وقال ابن حيان: مات قبل سا وقال غيره: مات في ولاية عبد الواحد 
البصري ؛ وقال العجلى : تابعي ثقة 


زيد 
ولد في الغالب على عهد عمر OY‏ ابن اني شيبة روى أنه لما ولد ألحقه عمر 
في مئة من العطاء . 

ذكره مسلم في الطبقة الاولى من تابعي أهل المدينة. موثق عن أبيه وعن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن Ul‏ بكر. روى عنه جاعة منهم حفيده عمر بن 
عمد بن زيد by als‏ عمر. 


مه 


¿ja 


أبو عمارة Gall‏ الفقيه. روی عن أبيه وعمته حفصة وعائشة. روی عنه آخوه 
عبد الله وابن ابن أخيه خالد بن gl‏ بكر بن عبید الله بن عبد الله بن عمر 
والزهري وغيرهم. كان ثقة قليل الحديث . وقال العجلى : مدني تابعي ثقة. 


۱۹۹ 


بلال 


كان cal‏ وکان آبوه یقول: يا بلال آترجو أن تکون أشج بني عمر ؟ 
نهلك وهو pre‏ لا عقب له. روی عن أبيه» وروی عنه كعب بن علقمة 
حدیثا واحدا . 

وقال حزة: لا del‏ له غير حدیث واحد ذکره مسام في الطبقة الأولى من 
المدنيين وعده يحبى القطان في فقهاء أهل الدينة وقال أبو زرعة مدني ثقة . 


واقد 


وقع من بعير وهو محرم فهلك» فولد عبد الله بن واقد وکان من أجل 
رجال قریش وفیه يقول الشاعر : 
أحب من السوان کل خليلة ها خسن عبّاد وجمم ابن واقد 


عبد العزیز 
أبو مد . كان أبيض طويلا » روى عن ¿le‏ وروی عنه ابن ألي ذئب 


“ 


gw‏ ده 
قال عروة بن الزبیر: خطبت الى عبد اللّه بن عم ابنته سودة وهو على. 
الطواف فسکت ولم get‏ بكلمة» فقلت: لو رضي لأجابني ably‏ لا آراجعه 
ys‏ بكلمة Sal‏ ۱ 


۱۷۰ 


ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول BE‏ فسلمت عليه وأدیت إليه من 
حقه ما هو أهله فرحب لي وقال: متی قدمت ؟ 

فقلت : هذا ine‏ قدومي 

فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ون في الطواف نتخایل الله 
عز وجل بين أعيننا» وكنت قادرا ان GUE‏ في غير ذلك الوطن ؟ 

فقلت : كان أمرًا قدر . 

قال : فا رأيك الیوم ؟ 

قلت : أحرص ما كنت عليه قط فدعا ابنیه UL‏ وعبد الله فزوجني . 

وتزوج عبد الرجن بن سهيل بن عمرو أم هشام بنت عبد الله بن عمر 
وبعد موته تزوجها عمر بن عبد العزیز . 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


قال البخاري في صحيحه: 
« وقال ابن ¡Jae‏ 

« لا A‏ حقيقة sj‏ حتّی يَدَعَ ما U‏ في ya‏ 
وقال العيني في شرحه : 

« عبد الله بن عمر بن الخطاب ... رضي الله عنهما ... 

« القرشي ... العدوي ... المكي ... 

oly daly‏ أخته حفصة... 

زینت بنت مظعون... أخت عثان بن مظعون... 

« أسام بمكة قديما مع أبيه وهو صغير... وهاجر معه... 
(وهوأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية... 

« وأحد العبادلة الأربعة... 

... وثانيهم ابن عباس‎ ١ 

« وثالثهم عبد الله بن عمرو بن العاص... 

« ورابعهم عبد الله بن الزبير... 


۱۷۵ 


Luo ۰ 


« روي له ... الفا حدیث وستائة وثلائون حدیثا ... 

« اتفقا منها على مائة y‏ وسبعین حدیتا . .. 

«وانفرد البخاري بأحد وثمانين ... 

« ومسام بأحد وثلائین ... 

« وهو اکثر الصحابة رواية بعد أبى هريرة... 

ts ope 

«وقد روی مسلم معنی قول ابن عمر رضي الله عنهیا... من حدیث 
النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله ملا عن البر والاثم... فقال: البر 
حسن ال والاثم ما حاك في نفسك و کرهت أن یطلع عليه الناس .. 


ما هي التقوی ؟! 


« التقوى » هي الخشية... قال الله تعالى ACA‏ 
GIA,‏ .ومثله في أول الحج والشعراء SYP‏ قال لهم أخوهم نوخ ألا 
Vo gi‏ يعني ألا تخشون الله ؟ ... 

وحقيقة التقوى ان يقي نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك .. 

وتأتي في القرآن على معان : الایان... 

نحو قوله تعالى ‏ وألزمهم كلمة التقوى 74 أي التوحيد والتوبة... 

وضو قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا4) اي تابوا... 
)1( سورة لقان الاية ۳۳. 

(۲) سورة الشعراء الآية ٠١١‏ . 


. ٠١ سورة الفتح الآية‎ (r) 
AVE سورة الأعراف.‎ (1) 


۱۷۹ 


والطاعة نحو أن آنذروا أنه لا إله الا أنا فاتقون46(),.. 
وترك المعصية نحو قوله تعالى 9 وأتوا البيوت من Geel gel‏ واتقوا الله 0) 


أي لا تعصوه... 
والاخلاص نحو قوله تعالى #فإنها من تقوى القلوب 74 اي من اخلاص 
القلوب . . 


فان قلت : ما أصله ؟ ... 
قلت : اصله من الوقاية وهو فرط الصيانة... 


IS ¿all ما هو‎ 


« ما حاك في الصدر » قال اللووي: ما حاك بالتخفیف: 

هو ما یقع في القلب ... ولا ینشرح له صدره... وخاف الاثم فيه... 

وقال التيمي: حاك في الصدر : اي ثبت... فالذي يبلغ حقيقة التقوی 
تکون نفسه متيقنة GLOW‏ سالمة من الشكوك ... 

وقال الكرماني: حقبقة التقوی اي الايمان... لأن المراد من التقوی وقاية 
النفس عن الشرك ... 

وفیه اشارة الى ان بعض المؤمنين بلغوا الى کنه الایان... وبعضهم لا ... 
فتجوز الزيادة والنقصان... وني بعض الروایات قال: لا يبلغ العبد حقيقة 
الايمان بدل التقوی ». 


)1( سورة اللحل LYON‏ 
(Y)‏ البقرة الاية ٠۸١‏ . 
(۳) سورة اج الاية ۳۲. 


۱۷۷ حياة ابن عمر = م ۱۲ 


اقول: اذا روي لعبد الله بن SE‏ آلفا حديث وستائة وثلائون 
حدینا ۰.. كان هذا Wo‏ واضحا على أن شخصية عبد ال بن عمر 
تکونت من أنوار هذه الأحاديث الشريفة ... 

فهو قد رأى الني E‏ 

وهو اكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة... 

فا cas‏ هذا كله؟! ١‏ 

معناه OF‏ رجلا شهد الني EE‏ ... 

وروى عن الني BE‏ .. . فاکش ... 

وكان شديد احرص على اتباع el Eh‏ لله ... في أمره MS‏ . . 

رجلا كان هذا شأنه من الحم أن يكون انسانا راقيا غاية الرقي... 
زاهدا غاية الزهد . .. محبا لله ورسوله غاية اب !!! 

وقد كان ابن عمر . . . هذا كله وزيادة!!! 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


عن ابن Joe‏ ... قال: 

« قال رسول الله. i.‏ 

« إن من الشجر هَجرة لا یط ورفها ... 

« واها متل gill‏ . 

.. هي؟‎ a 

ii AA 

« قال عبد الله Ad‏ 

A 

. . الله؟‎ yu ما هي يا‎ iS UE 

« قال: هي النخلة » . 

اخرجه البخاري 

ومن الشجر » الشجر والشجرة ماکان على ساق من نبات الأرض. 

« البوادي » جع بادية وهي خلاف اخاضرة.. 

« فوقع الناس في شجر البوادي » اي ذهبت أفكارهم الى شجر البوادي .. 
وذهلوا عن النخلة... فجعل كل منهم یفسرها بنوع من الأنواع... 

« قال عبد الله » اي عبد الله بن عمر ... رضي الله عنهبا .. 

« فاستحییت » زاد في رواية le‏ « فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا 


۱۸۱ 


أصغر القوم »... وله في الأطعمة و فاذا Ul‏ عاشر عشرة آنا أحدثهم ۰... de‏ 
رواية « فحدئت gl‏ با وقع في نفسي فقال: لأن كنت قلتها أحب ای من 
أن یکون لي کذا و کذا »... 

« مثل السام » وأما وجه الشبه... فقد اختلفوا فيه ... 

فقال بعضهم: هو كثرة خيرها... ودوام ظلها... وطیب a‏ 
ووجودها على الدوام... فانه من حين یطلع مرها لا dle‏ کل منه حتی 
ييبس... وبعد أن ييبس یتخذ منه منافع کثيرة... من خشبها وورقها 
وأغصانها... فیستعمل جذوعا وحطبا وعصيًا وحاضر وخصرا وحبالا وأواني 
وغير ذلك ما ينتفع به من آجزائها... ثم آخرها نواها ينتفع به علفا للابل 
وغيره... ثم جال نباتها... وحسن ثمرتها... وهي كلها منافع وخير وجمال... 
وكذلك المؤمن خير كله... من كثرة طاعاته... ومكارم أخلاقه . . . ومواظته 
على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات... هذا هو الصحيح في 
وجه الشبه... 


استنباط الأحكام ؟! 


فيه استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه لیختبر أفهامهم ويرغبهم في 
الفكر. . 

وفيه توقير الكبار وترك التكام عندهم... 

فيه استحباب الحياء ما لم يؤد الى تفويت مصلحة... وهذا تمنى عمر... 
رضي الله عنه... أن يكون ابنه لم يسكت... : 

فيه جواز ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام... وتصوير المعاني في 
الذهن... وتحديد الفكر... والنظر في حكم الحادثة. . 

فيه ان العام الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه... لأن 
العم منح إلهية ومواهب رحمانية Oly‏ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .. 


VAY 


فيه دلالة على فضيلة النخل ... قال الفسرون: ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة... لا إله إلا الله... كشجرة طيبة... هى النخلة... أصلها 
ثابست... في الأرض... وفرعها في السماء... أي رآسها... تسؤق 
أكلها... كل وقت . 

وقد شبه الله الايمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن ... 

كثبات النخلة في منبتها... وشبه ارتفاع عمله الى السماء بارتفاع 
فروع النخلة... وما يكتسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل 
وقت وزمان با ينال من مر النخلة... في أوقات السنة كلها من الرطب 
و 

وقد ورد ذلك صرحا . . . فبا رواه البزار ... عن ابن عمر قال: 

« قرأ رسول الله يلم .. . 

« فذ کر هذه الاية . .. 

« فقال : آتدرون ما هي؟ ... 

« قال ابن عمر: لم يخف على أنها النخلة... فمنعني أن أتكام لکان 

« فقال رسول الله عليه السلام: هي النخلة» ... 

وروی ابن OL‏ .. 

عن عبد الله بن عمر ... رضي الله عنها . . . أن الني PE‏ قال : 

« من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في 
السیا ‏ ؟... 

وروی البزار أيضا ... 

عن ابن عمر ... قال: قال رسول الله E‏ 

« مثل المؤمن مثل النخلة ... 

« فا أتاك منها نفعك» ... 

kkk 


AY 


e. 
.. 


اقول ... ماذا يؤخذ من هذا الحديث البارك ؟! 

یژخذ منه OF‏ ابن عمر... كان ذكيًا ... حيث فطن لا لم يفطن له 
بعض أكابر الصحابة وكان فیهم gl‏ بكر وعمر ... کا ورد في احدى 
الروایات ... 

وأنه كان على الغاية من حسن الأخلاق... حيث استحيا أن یتکم 
بحضرة من هم أكبر منه سنا ... رغم معرفته بالجواب الصحيح!!! 

وأنه كان Caro‏ أن pat‏ مجالس الرسول عليه السلام... ليزداد 
Lale‏ ورقيا وأنسًا!!! 


\At 


۱۸۵ 


السقاح السمّی ¿Gl‏ . . قاتل الآلاف . . . 
كان له موقف يدل على El‏ والدهاء معا.. 
ف) هو هذا الموقف الدنيء؟! 


دوعن سعيد y‏ ... قال: 


«وكنت a‏ ابن Ye‏ حين GA‏ سنان الرشح... 


مه ... فلزقت 4033 بال رز کاب ... 

«وذلك بمنی ... 

0 بل احجاج faced...‏ 115545 

« فقال الحجَاج: لو las‏ من أصابَك؟!... 

« فقال ابن عْمَرَء لت أطبتني !!! 

«قال: و کیف ؟ .. 

« قال: حَمَنْتَ السّلاحَ في يوم م foe SG‏ فيه ... 


۱۸۷ 


- ee 


فد 


«وأدخلت السلاح الْحَرمم... 
وم a e AS‏ 


أخرجه البخاري 


, أخص قدمه » باطن القدم وما GG‏ من أسفلها ... 

« فنزعتها » اي فنزعت السنان 

« وذلك نی » اي ما ذکر وقع في منی... سمي بها لأن الدماء تمنى فیها أي 
تراق ... 

«فبلغ احجاج» أي ابن یوسف الثقفي... وکان اذ ذاك آمیرا على 
احجاز ... وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة... و کان عاملا على العراق 
عشرین سنة... وفعل فيها ما فعل من سفك الدماء والاخاد في حرم الله 
وغير ذلك من الفاسد ... مات سنة خس وتسعین... 

و فجاء » اي احجاج يعوده أي یعود عبد الله بن مر ... 

« لو تعلم ما أصابك» في رواية... وفي رواية «لو نعم من أصابك 
عاقبناه ۰... وف رواية « لو del‏ الذي أصابك لضربت عنقه »!۱۱ 

«أنت أصبتني » خطاب ابن عمر للحجاج... وفيه نسبة الفعل ال الامر 
بشيء یتسبب منه ذلك الفعل ... 

حکی الزبير في الأنساب أن عبد اللك لما کتب الى احجاج ان لا یخالف ابن 
عمر... رضي الله تعالى عنهبا ... شق عليه... فأمر رجلا معه حربة... يقال 
انبا كانت مسمومة... فلصق ذلك الرجل به... Sali‏ الحربة على قدمه... 
فمرض منها آیاما ... ثم مات !!! 

وذلك في سنة أربع وسبعين!!! 

« قال: و كيف ؟ » اي قال الحجاج: وكيف أصبتك ؟۱... 

۾ قال » ابن عمر ... 

و حملت السلاح في یوم » أي في يوم العید ۸۰.۰ يكن يحمل فيه سلاح... 


۱۸۸ 


ووأدخلت السلاح» في حرم مكة... وخالفت السنة من وجهین... GY‏ 
حل السلاح في غير مكانه وزمانه !۱۱ 


ما يستفاد منه؟! 


فيه أن منی من الترم... 

وفيه المنع من حمل السلاح في الحَرّم... للأمن الذي جعله الله لحاية 
المسلمين فيه لقوله تعالى # ومن دخله كان VEL‏ ... 

قالوا: «لما أنكر عبد الله على cI‏ نصب المنجنيق... يعني على 
الكعبة... وقتل عبد الله بن الزبير... أمر احجاج بقتله... فضربه 
رجل من fal‏ الشام ضربة ... 

فلا أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 

!!! تقتلني ... ثم تعودبي‎ ٠ 

« كفى الله (Se‏ بين وبينك» !!! 

هذا lies‏ نه gal‏ له وف a‏ 

ولهذا قال عبد الله : تقتلني ثم تعودني ؟!! 

وفها حكاه الزبير في الأنساب الأمر بالقتل غير صريح... 

وروی ابن سعد من وجه اخر: ol‏ الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لا 
أصيبت رجله فقال له: يا أبا عبد الرحمن... هل تدري من أصاب 
رجلك ؟.. قال: لا ... قال: أما والله لو علمت من أصابك لقتلته ! !! 

فأطرق ابن عمر... فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه... فوثب 
کالغضب !۱۱ 


(۱) سورة آل عمران LAV A‏ 


۱۸۹ 


وفي رواية أخرى للبخاري: 

a إسحاق بسن سعيد...بن عمرواس‎ u 
العاصی ... عن أبيه... قال: «دخل الحجاج على ابْن عُمَرَ وأنا‎ 
.. be 

« فقال: كيف هو ؟ ... 

« فقال: صالح . .. 

« فقال: من أصابَك ؟ ۱ 

« قال : آصابّني مَن CM al‏ في يَوْم لا يحل فيه o‏ 
الحجاج» . 


اقول: Lady‏ عملاق من عمالقة الاسلام ... ضحية مؤامرة دنيئة 
من مؤامرات السقاح الحجّاج !!! ۱ 

وهذا اجاج مثال صارخ من الجبّارين الذين يعج بهم التاريخ 
الإسلامي... الذين أثقلوا هذا الدين بقاذورات جرائمهم... وأدناس 
مؤامراتهم !!! 

إن الإسلام هو اروع نظام سياسي ... ظهر أو سوف يظهر إلى يوم 
القيامة , . . 

دين ليس كمثله دين!!! 

صفاء . . . نقاء... جمال... حب ... مساواة... عدل... رحة.. 
مها عدّذت alt‏ فإنك Y‏ تحصیها !!! 

إلا أن هؤلاءالمجرمين الأفاكين.. محترفة السياسة... یسیتون N‏ 
دائما وأبدا ... 


۱۹۰ 


یفعلون آفاعیلهم القذرة... التي تنسب الى التاریخ الاسلامي... 
ویلتقطها آعداء الاسلام ... ویضیفون الیها من تباویلهم وأضغانهم... 
ویصطرخون: انظروا ... هذا هو الاسلام... سفك للدماء ... واهدار 
للآدمية!!! 

والإسلام بريء... ولكن يُحسب عليه ما يرتكبه تجرمو المسلمين 
وطغاتهم!!! 

هذا الحجاجح... هذا القبيح... لم يشبع مه انه استباح الكعبة... 
وامر be puts‏ بالنجنیق ... 

کل هذه الجرائم... ومع هذا كيف مر عبد الله بن عمر أن ینکر 
عليه نصب المنجنيق على الكعبة؟! 

والجبابرة وحوش كاسرة... إن م تواجهها الشعسوب وتقتلع 
أنيابها . . . صالوا وجالوا ... 

وعربدوا Lazy AS‏ وإجراما!!! 

هذا u SEY!‏ كبر في صدره... أن يُنكر عليه 

ولو بَالَ ابن عمر لكان di‏ خيرا من الحجّاج!!! 

وّلکن هي مصيبة ارتفاع الأوباش الى المناصب العلیا !!! 

انهم حينئذ يسمون کرام الناس ... الذل واهوان!!! 

وانظر الى أي مدى بلغت E‏ هذا المجرم... 

قتل عبد الله بن عمر ... ودبّر لقتله . .. 

ثم ذهب يتشفى ... يعوده. .. ويقول في خبث خسيس: 

« لو del‏ الذي أصابك لضربت عنقه!!! 

إنه يتلذذ بالتهكم بابن عمر !!! ألا على احجاج... ما يستحقه!!! 
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۱۳ حياة ابن عمر = م۱۳ 


x ۳ E cs ۰‏ 
نحن الان امام . . . pul‏ محب . 
& 
co au‏ للرسول e‏ ... 
أن یتبعه في کل شأن من شتون حیاته ... 


وسوف نشهد في هذا الفصل ألوانا رائعة... من بدائع اتباعه 
e‏ 
لرسول الله ييه ... 


call! شديد الحست لرسول‎ i 


« عن سعید بن ai us‏ قال : 

«فقال سعید: فلا خشیت CIS aa‏ فأؤتزت ۾ لحقئة... 
« فقال عبدالله بن yee‏ 

utes FAR 


۱۹۵ 


« فقال عبدالله: y‏ لَك في رسول الله ho‏ الله عليه وسام ¿nl‏ 


u. a 
... «فقلت: بى والله‎ 
coll كان یوتر على‎ E قال : فان رسول الله‎ « 
[sob آخرجه‎ [ 
إن سعیدا هنا رأی أن يصلى الوتر على ظهر الأرض... ولا شيء في‎ 
هذا... ولكن ابن عمر يرى أن اتباع رسول الله جك أفضل... وفيه‎ 
أجران... أجر الصلاة وأجر الاتباع!!!‎ 


!!! اخب‎ al 


na A 


yer‏ نافع قال: 

«وكات ابن عمَرَ... رضي الله عنها ... يُصلّي de‏ راحلته ... 

pn 

ES m gall «ویخبر أن‎ 

[ أخرجه البخاري ] 

... يصل على راحلته » يعني في السفر‎ ı 

: ویوتر على راحلته » وقد احتج عطاء بن gl‏ رباح... والحسن البصري... 
وسام بن عبدالله... ونافع مول ابن عمر... بهذا الحديث وأمثاله على أن 
السافر يجوز له أن يصلى الوتر على راحلته... 

وبه قال مالك والشافعي arly‏ واسحاق... 

ويروى ذلك عن علي... وابن عباس رضي الله تعالى عنهم!!! 


۱۹۹ 


: حفص بن عاصم > قال‎ oly 
ابن عمَرَ... رضي الله عنها ... فقال:‎ Jo 
ven plod) في‎ Gems 05) «قلم‎ 
ve كان لکم 3 رسول الله‎ a > 10955 وقال الله جل‎ « 
Mis 
] أخرجه البخاري‎ [ 
أي ¿ أر النبي ۳ حال گونه پسیح ,۰ . أي یتنقل‎ ‘om فم أره‎ + 
بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها...‎ 
فرأى بعض أصحاب‎ ... OE وقال الترمذي: اختلف أهل العام بعد الني‎ 
وإسحاق...‎ dal أن يتطوع الرجل في السفر... وبه يقول‎ ME البي‎ 
قبلها ولا بعدها...‎ he: العام أن‎ fal ولم تر طائفة من‎ 
أقول: ها هنا ابن عمر يأخذ رأسا من مشاهده التى رأى رسول الله‎ 
يفعل!!!‎ OF 
K k * 


gal E‏ في کل آمره؟! 


«وعن عبدالله بن عمر ... رضی الله عنها ... قال: 
Je cal,»‏ الله EE‏ ... 


ate 


ai 15)»‏ السَيْرُ في A‏ صلاة الغرب... حثی Bead‏ 
le‏ وبين العشاء . 
)1( سورة الأحزاب الاية ۲۱. 


۱۹۷ 


« قال سالم: وکان عبْدال da‏ إذا aren |v eer‏ - ویقم الغرب 
و .. م يسلم . es.‏ حتى pat‏ العشاء ... 
ee‏ بركعة.. 
وولا بعد العشاء بسَجدة . ... 
«حنّى يَقُومَ من جوّف «SU‏ 
[ آخرجه البخاري ] 
والحاصل ان ابن عمر ما كان یتطوع في السفر لا قبل الصلاة ولا 


بعدها... 


وكان يصلى في جوف الليل!!! 


اقول: من أين لذلك الامام العظم هذا؟! 
من نتبعه لسن رسول الله عله aoe‏ 

.. . هكذا یفعل‎ ob, 

ففعل کا کان fe‏ یفعل HY‏ 


ek‏ و 


نع JN‏ عند الله . .. 
لو ¡Es‏ من الیل ؟! 


. رضي الله عنها‎ ... Jas ابن‎ ge 
الني..‎ age على‎ ela 


۱۹۸ 


ls,‏ بيّدي قطعة J Gy‏ لا رید مَكانًا من GBI‏ الا 
ab‏ الیه . , ١ j‏ 

« ورات yal ols‏ أتياني أرا 
فقال: لم قرغ e OS‏ 

an‏ حقصة على النی Be‏ إخدى رَوؤْيَاي.. 

١ RE فقال البي‎ « 

. . diate SE peal 

«لو کان plas‏ م Ga‏ ال .. 

«+فکات dife‏ رضي a‏ من اللَيْل .. 

[ آخرجه البخاري ] 

« استیرق » وهو الدیباج الغلیظ .. 

« طارت إليه » وفي التعبیر بلفظ الا طارت به الیه » 

egy da‏ أي لا یکون بك خوف... 

« فكان عبدالله te‏ من الليل » كلام نافع ... (الراوي) .. 


k *‏ و 


اقول : قال الراوي: فکان عبدالله رضي الله عنه يصلي من اللیل .. 
وأقول: وكيف لا يصل. .. ويداوم على صلاة الیل وقد سمع الني EE‏ 
يقول: نعم الرجل عبدالله ... لو كان يصلى من الليل؟! 

سمعها... فاستقرت في شغاف قلبه.. 

فانتظم عليها طيلة حياته... 

MB توجيه الحبيب‎ N 

من هنا . . . من مثل هذه التوجيهات الشريفة . . . قام Oly‏ عبدالله بن 
عمر.. 

۱۹۹ 


فعظمة شخصیته لم تأت من فراغ... 

كلا وإنما من أصول كريمة... وتوجیهات كريمة... فضلا عن 
ls‏ كريم... ye‏ والد كريم... 

وما أدراك ما عمر NE‏ 


وكان Gl‏ مسجد قبَاء ؟! 


دعن ابن عمرَ... رضى الله عنهبا ... قال: 
ST‏ ... 

« وکان din‏ رضي الله عنه u. das‏ 
[ آخرجه البخاري ] 

« ماشيا وراکبا» الواو فيه بمعنى آو ... ومعناه بحسب ما تيش له... 

«یفعله » أي یفعل اتيان مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکیا !۱۱ 

عن ابن عمر... رضي الله عنهبا ۰.. قال: 

« كان الني به ... يأتي 20 راکنا وماشيًا. 

« زاد ابن نمی قال:حدثنا e‏ عن نافع yd de‏ » . 
[ اخرجه البخاري ] 


„ri %* 


أقول: كانت هذه أمثلة قليلة من حر زاخر يطول بنا الأمر )15 
حاولنا استقصاءه . .. 


ولکن هي اشارات ترشدنا الى أن عبداله بن عمر ... كان شدید 
الحب لرسول الله 


شدید الاتباع لأقوال وأفعال الني BE‏ 

فهر ببذا یعتبر من أئمة الاتباع العظاء الفقهاء الملاء ... 

بل هو Ju‏ فرید ینفرد er‏ 
عه ... في كل صغير وكبير من آمر هذا الدین .. 

led‏ وجه A‏ النبر . فلينظر ماذا كان ais‏ این عمر!!! 


كان فقها ... 
ولکن .. 
رائع الفقه . . ؟ ! 


أن تكون فقبها. .. هذا شيء جميل... 

ولكن إذا وقفت عند النصوص الفقهية وحدها... dy‏ تنفذ إلى 
Ge RES... yl del‏ 

9 يك ابن عمر من هژلاء ... ولکن كان فقیها عارفا بالله.. 

فجاء فهمه ( عاليًا... Mele‏ إلى الآفاق العلیا .. 


أخرج البخاري في صحیحه. .. 

chon‏ ابن عُمَرَ... رضي الله عنها ... فسطاطا على pd‏ عبد 
الر جن .. 0 

. . يا غلام‎ de odia 

«abe alias Li» 

عبد ال رحمن هو ابن ألي بكر الصدیق... رضي الله تعالى عنهبا ... 

بيه ابن سعد في روايته له... قال: To‏ عبدالله بن عمر على قبر عبد 
الرحمن بن Ul‏ بكر... أخي عائشة... رضي الله تعالى عنهم... وعليه فسطاط 
مضروب... فقال: يا غلام انزعه فإنما يُظله عمله... 


۳۰۵ 


«قال الغلام : تضربني مولا ی . .. 

رقال: کلا... فنزعه. .. 

« قوله «انزعه » أي اقلعه... وکان الفلام الذي خاطبه عبدالله غلام 
عائشة أخت عبد الرهن... 

ر فإنما يظله» أي لا يظله الفسطاط ... بل يظله العمل الصالح... 

فدل هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه... ولا ينفع الميت 
ذلك... ولا ینفعه الا alee‏ الصالح الذي قدمه... 


آقرل: ها هنا نری ابن عمر lle...‏ ... في درجة لا یبلغها الا من 
آتاه الله (gd‏ ربانیا رفیعا !!! 

فافا ales‏ عمله؟!! 

أطلقها ابن عمر تتشعشع في الحياة طولا وعرضا. .. 

لا شيء من هذه A‏ یصنع الأغبياء حول القبور من 
الزخارف والنقوش والقباب ینفع الميت... لأنه لا علاقة له بها... 

Lil,‏ بظله عمله!!! 


نحن الآن آمام مشهد رهیب عجیب!!! 

عمر بن الخطاب... أمير الژمنین ... وحاع مشارق الأرض 
ومغاربها . . 

ینزف دما ... patty‏ !!! 

وها هو ينادي ابنه ... عبدالله بن عمر ... 


الوالد العظم ... ينادي الابن العظم!!! 


فاذا قال الوالد لولده ... وماذا cle‏ الولد والده؟! 


« عن a ye‏ مَیْمون الأودي.. . قال: 

«رأيْت ee‏ بن الخطاب ... رضي الله عنه... قال: 

. الله بن عمر‎ AL ú 

اذْهَبْ إلى 1 a‏ عائشة ئشة رضي الله عنها ... فقل: 
يقرا ae‏ بن الخطاب عليّك السلام.. 

& 351 سلها أن‎ or 

«قالت: كنت sl‏ للفسي. E‏ اليَوْمَ على نَفسِي... 


۳۰۹ حياة ابن همر - م۱۶ 


Vola «‏ | قال :d‏ 
وما SEL‏ 
رقال : أذتّت لك يا el‏ المؤمنين.. 
«قال: ما ie i ols‏ ای من US‏ المضجع .. 
« فإذا شضت فاخملوني .. 
ثم سلَمُوا .. 
دنم 7 قل: eee‏ ل الخطاب. 
OW »‏ آذنت J‏ 58¿( .. وإلا Parse‏ إلى مقابر امین . . 
«إني y‏ أعَلم eI‏ أحق بهذا الأمر من هؤلاء A‏ الذين توفي 
رسول الله E‏ وهو pes‏ راض .. 
«فمّن استخلفوا بِعْدِي فهو الخليفةٌ.. . فاسْمَعُوا لَهُ وأطیغوا . 
Sus)‏ عثان Úley‏ وطلحة Les did‏ الرحمن بن Ay‏ 
وغد بن وف وسغد بن أبي وقاص . 
a‏ یز seal‏ المؤمنين si‏ 
ia‏ .. ثم استخلقت 
فعدلت . م الشهادة بعد هذا als‏ 
« فقال : لت يا ابن أي ود DS‏ لا ی ولا لي .. 
« أوصي الخليفة من بعدي بالهاجرین الأولين خيّرًا... أن یعرف 
هم bis oly . .. red‏ هم حر حرمتهم Da‏ 
la‏ بالأنصار: a ... BAe‏ تَبَوَوًّا الداز والايمان... أن 
بل من محینیهم . ... ویغفی عن مسیتهم .. ; 
«وأوصيه بذمة الله وذمّة رسوله E‏ أن يُوفَى هم بعهد هم . 
fle oly‏ من ورائهم ... وأن لا کف فوّق طاقتهم» . 
[ أخرجه البخاري ] 


۳۰ 


ومع صاحبّي » آراد بصاحبیه البي مه ... وآبا بكر رضي الله تعال 

وكنت آریده» أي كنت آرید الدفن مع صاحبیه ... 

و فلاوثرنه » من الایثار ... يقال آثرت فلانا على نفسي إذا اختاره على 

وما لديك ؟» أي ما عندك من ار ... 

as‏ لك » أي عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت له بالدفن مع 

« من ذلك الضجع » آراد به مضجع E‏ ... ومضجع الي بكر رضي 
الله dla‏ عنه... 

py‏ الشهادة» ثم جاءتك الشهادة... قتله أبو BG‏ و کان غلاما للمغيرة بن 
شعبة ... وكان يدعي الاسلام... فلا خرج عمر إلى الناس لصلاة الصبح جاء 
عدو الله فطعنه بسکن مسمومة ذات طرفین فقتله !!! 


آقول: هذا هو الشهد الرهیب العجیب ... 
أعظم شخصية عالية في حالة احتضار ... 

: ابنه‎ oly 

.. عبدالله بن عمر‎ Ly 

«اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ... 
فقل: يقرا poe‏ بن الخطاب عليك السلام... 
«ثم سلها أن آدفن مع صاحي!!! 


ما هذا؟!! 


هذه لوحات فنية عالية ... ستبقی إلى يوم القيامة تتطلع الیها عناق 
الادمیین ... إكبارا وتوقبرا!!! 

عمر ؟!!! 

... مقامه ذاك‎ Y يعنيه‎ Y 

الا أن yb‏ مع صاحبیه!!! 

أي صنف من الناس كان هؤلاء ؟!! 

ملائكة؟... كلا... 

عظاء؟... كلا... انبم أكبر من عظیاء !!! 

وهذا أخذهم ... اسمه عمر بن الخطاب!!! 

وذهب ابن عمر ... ¿Ls‏ عائشة رسالة أبيه... 

فاذا كان من أم الژمنین؟!! 

اعجب واعجب!!! 

« كنت My)‏ لنفسي... 

!!! الیو على نفسي»‎ Sin 

مشهد أعجب من مشهد مضى!!! 

pl‏ المؤمنين تتنازل عن أمنيتها الغالية... للفاروق!!! 

ثم ماذا؟!! 

Cold «‏ أقبل قال له: 

دما لديك ؟ ... 

«قال: cósi‏ لك يا pol‏ الژمنین» !!! 

فاذا GIS‏ من الفاروق؟! 

«ما كان شيء Ul pal‏ من ذلك المضجع»!!! 

ماذا أريد أن أقول؟! 


1۲ 


أريد أن أقول أن ابن عمر ... كان ک و کب هذه الأحداث... 
يغدو من أبيه إلى أم المؤمنين... ومنها إلى أبيه... 

إنه موضع ثقة أبيه... وحبّه ... ولا يُحب عمر إلا من كان أهلا 
TA‏ الله !!! 


rır 


ابن “oe‏ بقول: 
Salió‏ رسول الله ... 


صلى الله عليه وسام» ....؟! 


۳۱۵ 


كان ابن عمر حريصا أشد احرص ... أن يقتدي برسول الله ... 
وتراه یفعل الفعل ثم یقول : رأيت رسول الله ... م ... یفعل کذا 
و کذا!!! 


ورایت رسول الله BIER cr‏ بر کت راحلته Addo! Sin‏ . 
Je oo‏ حتى تستوي به قائمّة.» 
[ أخرجه البخاري ] 
وي ركب راحلته » الراحلة من الابل القوي على الأسفار والأحمال والذ کر 
والأنثى فيه سواء.. 
بذي ET‏ وهي شجرة منها يحرم أهل المديئة... وهي من الدينة على 
أربعة أميال... وقيل بينها وبين المدينة ميل أو ميلان... والميل ثلث فرسخ... 


1¥ 


وهو أربعة آلاف ذراع... وبذي GALI‏ عدة أبار ومسجدان لرسول الله 
Me‏ ... المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس... والمسجد الآخر مسجد 
المعرس... وقال ابن التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظها لاحرام النبي 

+« يمل » من الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية... 

وحتى تستوي » أي الراحلة... 

أقول: ما آثر هذا الحديث في Oly‏ عبدالله بن عمر؟ 

إنه كان كذلك يفعل ... إذا أراد Atl‏ وخرج من الدينة ... رفع 
صوته بالتلبية وهو يركب ناقته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به 


ue 


قائمة ... 
لأن ابن عمر إذا قال: ریت رسول A‏ کذا ... فمن 
ام أنه أيضًا كان fads‏ هكذا!!! 


وكان عبدالله بن عمر... رضي الله عنها... fads‏ ذلك؟! 


ges‏ عبدالله بن عمر ... رضى الله عنها... 

bin‏ ... آناخ بالبطحاء بذي ET‏ .. فصلّى 
مها . .. ۳ 

a. ذلك‎ Je ... عمو رضي الله عنها‎ pille OS y» 

[ آخرجه البخاري ] 

« أناخ » أي آبرك بعبره... والعنی أنه نزل بالیطحاء بذي الحليفة... 
وهذه البطحاء المذكورة هنا يعرفها أهل الدينة بالعرس... وأناخ بها ¿BE‏ 
رجوعه من مكة إلى الدینه. .. 


وهذه الصلاة مستحية . .. 


وقال ابن عبد البر : هذا عند مالك وغيره من أهل العام مستحب مستحسن 
مرغب فيه... ولیس بستة من سنن الحج ولا الناسك التي تجب بها على 
تاركها فدية أو دم ... 

ولكنه حسن عند جيعهم الا ابن عمر ... فإنه جعله سنة!!! 


K كما‎ x 


أقول: لأن ابن عمر يبحث عن شيء وراء تقاسم الفقه... يبحث 
عن أي شيء فعله الحبيب E‏ ... ليفعل كما فعل!!! 

E = = of مع‎ 

حتّا... وأنْسًا ... والعاسًا للأنوار!!! 


ابن pee‏ يلبي ۰.. كبا کان 
Lo‏ الله عليه وسام يلبّي ؟! 


« عن نافع ... قال: 

وكات ابن عُمَرَ... رضي الله عنها... إذا صلی بالغداة بذي 
aa‏ بَراحلته فرّحلت.. 
م O55‏ 
« فاذا استوت به استقيل Ka‏ قائما . 

م ّي ... حتی A‏ 
ا bey‏ لست ll‏ 
« فاذا صلي القداة آل 
«وزعم أن رسول الله Ob pi...‏ 
[ اخرجه البخاري ] 


۳۹ 


١‏ إذا صلى بالغداة» أي صلاة الغداة وهي الصبح... 

« قائمًا» أي منتصیّا غير مائل على ناقته ... 

« ثم يمسك» أي عن التلبية... وليس المراد بالامساك عن التلبية تركها 
Hl‏ وإنما الراد التشاغل يغيرها من الطواف وغيره... 

وقد روي ان ابن عمر... كان لا يلبي 3 طوافه . .. 

کا رواه ابن خزية في صحيحه من طريق عطاء قال: 

كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدع التلبية إذا دخل الحرم... 
ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والروة... 

ومذهب ابن عمر انه كان يتركها إذا Jeo‏ الحرم... 

Gon‏ إذا جاء ذا طوّی» واد معروف بقرب مكة... وقال 
النووي: هو موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العُمرة 
المعتادة... 


یل as‏ 
«حتی یصیح » أي إلى آن يدخل في الصباح... 

« فإذا Lo‏ الغداة» أي صلاة الغداة وهي الصبح ... « اغتسل» ... 

«وزعم » أي قال ... ویطلق الزعم على القول الصحیح... ds‏ 
رواية «ويحدث أن نبي الله ME‏ كان یفعل ذلك... 

وقالوا: 

لا خلاف ان البیت بذي طُوّى ودخول مكة مارا لیس من 
الناسك ... ولکن إن فعله اقتداء بالنی BE‏ ... وتبعا لآثاره كان 
aly‏ في ذلك جزیلا. .. ۱ 

وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة... 

k كما‎ * 


آقول: وهکذا كان ابن عمر ... یتتبع أفعال رسول الله BE‏ . . . 


۳۲۰ 


ویقول : ان رسول الله e‏ ۰.. فعل ذلك!!! 

ليست القضية في مفاهیمه قضية أحكام فقهية... أو بجث عن آجور 
في الآخرة... 

ail .‏ يحب رسول ES‏ : ولا يُطيق Yi‏ يفعل كا oly‏ يفعل!!! 

« حدئني نافع... عن ابن ee‏ ... رضي الله عنها ... قال: 

« بات الني AE‏ . بذي طوّی aer‏ .. 2 دحل مكّة. . 

« وكان ابن a‏ . رضي الله عنها ARR.‏ 

[ أخرجه البخاري ] 
أقول: تأمل قوله « وكان ابن meda “sole‏ 


منذ رَأيّت النىَ صلى الله 
عليه وسل ES‏ 

«عن ابن عمّر... رضي الله عنه| ... قال: 
«ما ترکت استلامَ GS ee‏ ولا رَخاءِ . 
« قلت لنافع : أكات ابن ae‏ يَمْشِي EN‏ 
«قال: انا كان عشی ليكون u‏ لاستلامه » . 

۱ [ أخرجه البخاري 
١‏ هذين الركنين » أي الهانيین دون غیرهیا فکان يرمل في غيرهها ... 
« قلت لنافع » القائل هو عبيدالله الراوي... 


۲۲١ 


« إنما كان يشي » أي لا پرمل ... 
« ليكون أيسر » أي أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام... 
kk x*Y‏ 

آقول : هذا تقرير من ابن عمر ... انه یعترف على نفسه . 

«ما تركت استلاع هذین الر کنین ... 

«دفى شدة ولا رخاء ... 

Ms... Ba, des» 

هكذا هو في أمره کله... إذا رأی رسول الله AE‏ يفعل Es‏ من 
آمر هذا الدين... لم يتركه قط ... وإنما يلزمه إلى آخر لحظة من 
الحياة!!! 

ما قر گت ad, da...‏ 

إنه إمام عظم ... یقتدی به تمام الاقتداء... لأنه يقتدي برسول 
الله HE...‏ . . . تمام الاقتداء !!! 


إِذَا axel‏ کا ano‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسام؟ ! 


«عن نافع Gi‏ ابن jo‏ رضي الله عنها... راد ee...‏ 
رل احجاج بابن A‏ 
«فقيل له: إن الناس كائن بیتهم قتال... GES ly‏ أن 


اماك 


... OS gas 


« فقال : “ad‏ كان لَكُمْ في رسول الله أُسْوَةٌ Il... GaSe‏ آصننع 
کا o‏ رسول الله REE‏ ۰.. 


)1( الأحزاب ‏ الاية ۰۲۱ 


© م مه 


re 

2 خرج حتی إذا كان بظاهر „la‏ قال: a ¿bl‏ 
والعمرة الا واحد . ee.‏ 

aaa‏ هدیا اشتراه بقدید . و 55 على ذلك. ٠.‏ فلم له 
وم do‏ من شيء Ka‏ .. وم Glad‏ ول pals‏ 

وحتى كان يوم ا ل 
والعْمُرَة بطوّافه الأول . 

e ee 

« كذلك قعل رسول الل BE‏ 0 

[ أخرجه البخاري ] 

وعام نزل الحجّاج» هو ابن يوسف الثقفي... كان متولى العراقين من 
جهة عبد الملك بن مروان... وأمره عبد الملك أن يتوجه إلى مكة لقتال 
عبدالله بن الزيير... رضي الله تعالى عنهبا ... GY‏ دعي له بالخلافة فلم يطع 
عبد الملك... فقدم الحجاج إلى مكة في سنة اثنتين وسبعين وأقام الحصار 

اي آشهدع » إنما قال هذا dy‏ يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء 


Yio‏ واحد » يعني حکمها واحد في جواز pou‏ بالاحصار.. 
« كذلك فعل رسول الله عليه وسام » أي طاف طواقًا واحذا .. 


k xX‏ هر 


آقول . .. ها هنا Ol pare‏ خطران من عناصر شخصية ابن عمر .. 
الأول: # لقد كان لکم في رسول الله أسوة EELS‏ 
a‏ كا ae‏ رسول الله A‏ 


YY 


إن عیاد مذهبه في حياته كلها هو هذا . 

iS la في رَسُول‎ SOW SBP قوله تعالى:‎ 

وتطبيقها هو قوله: !ذا aivol‏ كا o‏ رسول الله POE‏ !!! 

al‏ رجل عظم . der‏ ار وي 

الاقتداء برسول الله ... له ... والمنهاج العملي... أن يصنع كا 
صنع رسول الله E‏ !! 


pe oF - ae كين‎ 5 


«سمخت ابن yale‏ ... رضی الله عنها . . . قال: 
« قدم الني لله .. . مَكّة. . 
« فطاف بالبَبْت . . 
« ئم صلی زر کعتین .. 
ee‏ والررة... 
تم تلا : © لد Sloe‏ في si Us;‏ 
[ آخرجه البخاري ] 
«عن سعید بن جبير قال : 
«رأيت ابن عمر يمثى بين الصفا والمروة . . 
En‏ قال : 
Ot‏ مشيت فقد رأيت رسول الله BE‏ ... يشي . . 
Oly‏ سعیت فقد رأيته یسعی .. 
«وأنا شيخ كبير .» 
[ أخرجه البخاري ] 


TÉ 


dy‏ رواية كان يقول لأصحابه: ارملوا ... فلو استطعت الرمل 
a‏ ۱ 

وعنه قال: رأيست عمر... رضي الله تعالى عنسه... يمثي.. 
( أخرجها سعيد بن منصور ) ... 


آقول ... لو استطعت الرمل لرملت!!! 

إن الشيخوخة تمنعه أن يسرع الخّطا ... 

إنه عاش طيلة حياته يلتزم السنة... 

ولكن ماذا يصنع بالشيخوخة وللشيخوخة أحكام!!! 

إن أسوأ فترة على الاطلاق في حياة الانسان هي مرحلة 
الشيخوخة !!! 


۳۳۵ حياة ابن عمر ‏ م ۱۵ 


+ ص .. 
ابن عمر يقول: 
من 2 we‏ 


)) سه محمد 


۳۳۷ 


شخصية dhe‏ جليلة . . . ذات وقار وعم وفقه . 
إذا رأى E‏ ينالف سنة رسول الله له .. . 


نادى الخالف بأعلى صوته . . . يرشده الى الصواب من أمره... 
هؤلاء... أصحاب رسول الله . .. عله ... كانوا رحة ... بهداهم 


يقتدي الناس ... وإليهم يفزعون في حاجاتهم ... 
ges‏ زياد بن جبیر ... قال: 

ورأيت ابن عمَرَ... رضي الله عنها... أتى 
يدنه A‏ 

o قيامًا‎ a قال:‎ « 


« قد أناخ بدنته » أي بر کها , .. 

و ینحرها » وقي رواية « لينحرها ).. 

« قال » أي ابن عمر ... 

« ابعثها » أي آثرها ... يقال بعثت الفاقة أي أثرتها ... 
وقاناء مشي قائمة ... وف روایة... انحرها قائمة... 
« مقيدة » معناه معقولة برجل وهي قائمة على الثلات . 


۳۳۹ 


rm 


طوبی له .ثم طوبی له!!! 

a 

مع من ؟!! 

مع حبيب الرجن ... وصفوة الخَلّق... وإمام النبیین .. 


الق .. ۱۱ 


al Be Oe 2‏ هیر هد a Te‏ ات 
.. فكيف وقد شهد A‏ الأربع كلها .. . فصلا 


An 


REE لرسول الله‎ le SEES 
ING ومحبا ... ومقتدیا‎ 

إن ابن عمر ...لم تتراكب عظمة شخصیته من فراغ .. 

ولکن من مشاهد شهدها مع El‏ 

as]‏ رآه!!! 

من رأى ابن oe‏ ؟! 

رأى سيدي.. . وسيد الخلّق.. 

try fe .. . رسول الله‎ 

فتشعشعت لطائف ss‏ ۰.. في فؤاد ابن عمر.. 


۳۳۳ 


فتركى ... وترقی !!! 

فکانت منه تلك الأعاجيب ... 

اسمع all‏ یتحدث عن حجة الوداع .۰ . فإذا قال ؟! 
« عن en‏ وین 

« قال التي . . ee‏ 
an‏ هَذَا؟.. 


ودر 


« قالوا : الله ورسولة اعم .. 

« فقال : فان هذا يوم e‏ 

«أفتذرون أي ab‏ هذا؟.. 

« قالُوا : الله ورسولة أعللم . 

« قال: ab‏ حرام . . 

«آفتدرون أي gh‏ هذا ؟ . 

« قالوا : اللَهُ ورسو له أععلم . . 

po قال:‎ « 

. وأعراضكُم‎ ¿Sly Sees ¿ie ¡e «قال: فإ الله‎ 

» . هذا .. . في شهْرِكُم هذا ... في کم هذا‎ ls AS 


= [ أخرجه البخاري ] 
وماذا قال Cal‏ عن حجة الوداع sac If‏ 


« عن ee‏ ... رضي الله عنها : 
EE‏ .. يَوْمَ النخر ... بَيْنَ اجَمَرّات ... في الحجة التي 
حح بهذا ... وقال: : 
« هذا یوم اج الأكبر... 

« فطفق الني Be‏ يقول alll‏ اسهد . . 
E‏ الناس.. 


۳۳ 


« فقالوا هذه حجّة الوذاع .» [ آخرجه البخاري ] 

« بهذا » أي وقف متلیسا بهذا الکلام المذ كور ... 

«وقال هذا یوم الحج الأكبر» أي یوم النحر هذا هو يوم الحج 
الأكبر ... بمعنى أن AST‏ أفعال الحج من الرمي والحلق والطواف فيه... 

« وودع الناس » لأنه عام أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أخرى ولا اجتاع 
اخر مثل ذلك ... 

وسبب ذلك ما رواه البيهقي وهو « أنه انزلت « إذا جاء as‏ الله والفتح ٠4‏ 
على رسول الله متم في وسط أيام التشریق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته 
القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس اليه فقال lel L)‏ 
الناس إن كل دم كان في الجاهلية) الحديث بطوله... 

ورواه ابن ألي شيبة « عن ابن عمر ... رضي الله تعالى [gs‏ ... قال: 

«إن هذه السورة نزنت de‏ رسول الله أوسط أيام التشریق 
بمنى... وهو في حجة الوداع... إذا cle‏ نصر الله والفتح... حى 
ختمها... فعرف رسول الله Ee‏ انه الوداع» . 

y ada 

« فقالوا » أي الصحابة هذه الحجة حجة الوّدّاع... وجاء یکسرها ... 

xk kok 

أقول... وقضی ابن عمر مناسك الحج والعمرة... في حجة الوداع 
مصاحبًا لرسول الله E‏ يشهده فینعم برژية وجهه الشریف... 
ویصنع (S‏ رسول الله ... عه ... 

فكم glad‏ ... وم تَرَبّى ... وم تزكى ... وم ترفی؟! 

طوبی لابن عمر !!! 

ثم sh‏ لابن عمر !!! 
paz (1)‏ الآية ۰۱ 


۳۳۵ 


ae 


« يَرْحَمَ الله أبا عبد الرحمن . 


۳۳۷ 


كان ابن عمر ماما ... 

و کانوا یستفتونه AS‏ ... 

ویجدون السكينة في قلوبهم حين يفتیهم ... لأنه دائمًا يرشدهم ال 
آفعال الني AE‏ . . ويدعوهم إلى التأمي بها في أمورهم ... 

قال البخاري في صحيحه: 

« وقال ابن عمر ... رضي الله عنها : 

« ليس أَحَدٌ إلا GS e‏ وعمّرة» . 

وورد في صحبح البخاري : 

el‏ بن WE‏ سأل ابن Ja‏ رضي الله عنهها... عن 

«قال: لا باس .» 

ولا بأس » يعني لیس عليه شيء إذا اعتمر قبل أن يحج!!! 

وروی البخاري : 

« قال عكرمَةٌ: قال ابن ja‏ 

TIE AA 

le ابن عمر ... مصدر من مصادر الفتوی... پستفتونه فیفتیهم...‎ öl 
... شهد بنفسه من أفعال النبي لي‎ 


۳۳۹ 


جاءوه ثم سألوه: ‏ اعتمر رسول الله BE‏ 

قال ؛ أربع !!! 

من أين لابن عمر هذه الاجابة الفورية؟ ! 

من ai‏ كان حاضيرًا في تلك العُمْرات الأربع كلها !!! 

« عن مجاهد ... قال : 

«دخلت أنا وعَرْوَةٌ بن الزبَيْر السجد ... 

«فإذا عبدالله بن عمّرَ... رضى الله عنها ... جالس إلى حجرة 
عائشة. .. ۱ 

« وإذا de Galil‏ السجد صلاة الضّحَى ... 

« قال : Bhs‏ عن صلاتهم ؟ .. . 

« فقال : بدعة.., 

دم قال لهٌ: م sale‏ رسول الله لاي ؟ 

ds‏ ... |حداهُن في رَجب... 

رفکرهنا أن 378 علیه ... 

« قال: وسمعنا استنان عائشة al‏ المؤمنين في الحجرة... 

«فقال 2855 يا أَمَاهُ يا al‏ الومنین ألا تسمعین ما یقول آبو عبد 

«قالت: ما بَقول؟ .. 

«قال : یقول إن رسول الله BE‏ اعْتَمَرَ are gyi‏ إحداهَنَ في 
رَجَب!... 

« قالت : Li aut ea‏ عبد الرجن ... ما Ey ale‏ الا وهو 
شاهدة . . . 

« وما اعتمّرَ في رجب قط .» 

1 أخرجه البخاري ] 


۳1۰ 


... لمسجد » يعني مسجد الدينة النبوية‎ la 
وفسألناه عن صلاتهم » أي فسألنا ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين یصلرن‎ 


««بدعة» أي صلاتهم بدعة... وقيل أراد أن إظهارها في المسجد 
والاجتاع لها هو البدعة لا أن نفس تلك الصلاة بدعة وهذا هو الأوجه... 

« قال : آربع » الذي اعتمره النبي E‏ أي أربع عُمَر ... 
« وسمعنا استنان عائشة » استنانها سواکها... وقیل معناه حسن مرور السواك 
على أسناتها ... 

ديا أماه يا أم المؤمنين» أراد بقوله ديا أماه» المعنى الأخص لكون عائشة 
خالته... وأراد بقوله « يا أم المؤمنين» المعنى الأعم لكونها أم المؤمنين... 

« « أبو عبد ال حمن » هو كنية عبدالله بن عمر... 

««غمرات» يجوز ضم الم فيها وسكوتنها... 

« إحداهن في رجب » أي إحدى العمرات كانت في شهر رجب... 

وديرحم الله أبا عبد الرحن » ذکرته بكنيته تعظيمًا له ... 

دما اعتمر» أي النبي مله ... 

TAS‏ قط... 

«إلا وهو» أي ابن عمر ... 

«« شاهده» أي حاضر معه ... 

وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان... 

ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله « احداهن في رجب» ... 


أقول: وهذا شرف عظم ناله ابن عمر... 


١١1م‎ - حياة ابن عمر‎ EN 


ما اعتمر e‏ عمرة قط الا وابن عمر حاضر فیها مع الني 
5 
gue‏ ۱۱۱ 5 

فکیف لا يسألونه: م اعتمر رسول الله TEE‏ 

إنه كان حاضرًا في تلك العمّرات جميعا .. 

شهدها وعاشها كلها... فإذا سألوه EL‏ يسألونه عن شيء كان فيه 
حاضرا !!! 

فضلا o‏ اشتهر به من حرصه الشديد على الاتباع .. 

من هنا كانوا يستفتونه... ومن هنا كانوا يدون الطبانينة في 


فتاواه!! 
وكان هو دائمًا يوجههم إلى أفعال النبي Sais... de‏ 
أجاب!!! 


« كان ابن A‏ .. رضي الله عنهیا ... يقول: 
لیس E‏ رسول اله . . . له ؟... 
ee De‏ اح ی والمروة. 


“os. 


Ru" Ca de 
] أخرجه البخاري‎ [ 


« إن حبس أحدم عن عن المج » ایس A‏ اماب 

BT‏ سنة رسول الله E‏ ؟» أي أليس یکفیکم سنة 
رسول الله لت وسام؟ ... للأن معنى الحسب الكفاية ومنه حسبنا الله أي 
e‏ 

« طاف بالبيت » أي إذا أمكنه ذلك .. 

«وبالصفا والمروة» أي طاف مها أي سعى بين الصفا والمروة... 


viv 


«فیهدي» أي یذبح شاة إذ التحلل لا يحصل الا بنية التحلل والذبح 
وال وان ۸ az‏ اهدي یصوم بدله بعدد امداد الطعام الذي Jas‏ من 


“Ak Y 


آقول : pad‏ ابن عمر هنا التوجیه إلى سُنَّهَ رسول الله PE‏ 
تحبيبًا ها وارشادا wht‏ إلى أن الخير کل الخير في اتباع الرسول 
ME‏ . . . مم أف .. 
هذا دليل واضح de‏ لم يكن فقیها جامدا 
متحجرا في النصوص .. 
Le,‏ كان ÓN‏ للجال الکنون في Sell‏ النبوية 
شغوفا باتباعها . .. لما یتذوق فیها من YES‏ تعدها لذة!!! 
وهذا الذاق الرفیع هو ما لا ott‏ عند کثبر من elle‏ النصو 


... as ابن‎ 2 


الله حاسة التذوق لا وراء النصوص !!! 


الذين لم بهم 
«عن ابن عمّر ... رضي الله عنها ... 
Bi‏ كان يَرْمِي e A‏ حصياتٍ... Ade AS‏ 
کل حَصاة. . 
ya‏ 
م .. ویدعو .. . ويترفع يَدَيْهِ... 


.. فيستهل ويقوم 
TA‏ يَديْه... ويقوم 


«فیقوم مستقبل ا وو و 
aa‏ کک el f-‏ ذات الثمال . 
si‏ ولا يقن 


hs 
الوادي‎ ye يَرمِي > ذات العقبّة من‎ Ay 


عند ها ... 
Yer‏ 


« هكذا رأيْت النىّ «dias... fe‏ 
۱ [ أخرجه البخاري ] 
آقرل: وهکذا حول ابن عمر رمي الجمرات إلى dole‏ ربانية جميلة 
تترقرق فیها مشاعر الأنّس واللطف والرحمة... بين العبد وربّه... 
اه ذواق... Say‏ باتیان الطاعات ... وفقا لما رأى الني E‏ 
فیظفر بأجرین ... أجر الطاعة ... وأجر الاتباع ... 
و کان دائ) ما يردد أساس مذهبه ... ودعامة فقهه ... فیقول: 
« هکذا Gui,‏ الني له Mas.‏ 
dy‏ رواية: : 
« هکذا Cal‏ رسول الله Ge‏ ... یفعل .» 
[ اليخاري [ 


«أن ابن sale‏ ... رضي الله عنها . 


«وكان إِذَا jue‏ عن المج أو sl‏ أناخ بالبَطحاء التي بذي 
« التي EOS‏ يتيخ بها .» !!! 
[ البخاري ] 
« وكان إذا صدر » أي رجع متوجها نحو الدينة... 
ales‏ أي بذي الحليفة... dely‏ آن dys‏ بذي se‏ قبل أن Pu‏ 
مکة... والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من 
مناسك احج فان شاء فعله وإن شاء 5 که ... 


xk + xk 


riet 


آقول ... ولکن هو شيء کبیر عند ابن عمر !!! 

لأن المسألة عنده مسألة حب عظم لرسول gs. BE‏ عليه 
أن یفعل كما oly‏ یفعل ... 

فان كان الأمر عند الفقهاء لیس بشيء من مناسك الحج... 

قلنا: نعم ... ولکن هو ابن عمر ... له ذوقه اطخاص الذي يحتم 
عليه أن یلتزم ما كان الحبيب E‏ يفعل!!! 


۳:۵ 


ظاهرة 'عجيبة... أنك إذا li‏ صفحات كتب cal‏ 
كالبخاري ومسم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم ... 

إذا تصفحتها UL OL‏ وجدت لابن عمر ... نصيبًا کبیرا في 
كل باب ... 

ویندر أن يخلو باب منها من ذ کر ابن عمر ... ۱ 

ناذا ؟!... OY‏ ابن عمر كان أحرص رواة الحديث في تتبع السن 
والعمل بپا مها كانت الأحوال... 

ومن هنا كان ابن عمر... في طليعة مَن ينقل عنهم الرواة... 
وبأقواله وأفعاله MO you‏ 

تأكدت عندي هذه الظاهرة... عندما قلبت صفحات صحيسح 
البخاري... في كتاب البیوع -مثلا- فرأيت ابن عمر يكاد يكون 
أكثر مَّن روي عنه في ذلك الباب!!! 

وإليك أحاديث معدودة... لا کل ما ورد عنه في هسذا 


اخصوص .. 


۳:۹ 


کم يجوز الخِيار ؟ 


« عن ابن عمّرٌ... رضي الله عنها . 
« عن الني ... عه . . . قال: 
١إ al‏ في o le‏ أو يكو البيع 
خیارا . 
«قال نافع: وکان el‏ إذا اشتری a LE‏ فارق 
Lolo‏ . » 
[ البخاري ] 


الني RE‏ يقول لابن عمر : 
هو لك يا ee‏ الله بن 19706 


«عن ابن Ja‏ . رضي الله عنها . 
« كنا مع الني EE‏ .. في سَفر .. 
« فكنت على بكر صعب لعْمَرَ.. 
فك a pagel fd la‏ خر iy‏ 
ah‏ 
« فقال النبي عل لعمّر: : بعليه . 
iid‏ هو لك یا رسول ال .. 
« قال : بعنیه . . 
« فباعَة من رسول الله AGE‏ 
« فقال الني A‏ 
« هو لك يا عبد الله بن عمَر . .. تصلنع به ما شنت .» 
[ أخرجه البخاري ] 


vo. 


« في سفر » لم يدر أي سفر کان.. 

وعلى بکر » ولد الناقة أول ما يركب... وقال ابن YW‏ البَكْر: الفتى 

من الابل بمنزلة الغلام من الناس... والأنثى بكرة... ۱ 

« صعب » وأراد به النفور لأنه لم يذلل بالر کوب.. 

« فباعه من رسول الله 50 آخره فإنه GE‏ اشترى ذلك البَكْر 
AS‏ 

وها شكت » يعني من التصرفات .. 


فيه حجة يقول الافتراق بالکلام ... ألا تری أن سیدنا رسول الله 
ME‏ ... وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق... ولو م يكن 
الجمل له لا وهبه ؟ .. 

وفيه ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم الني به ... وان لا 
یتقدموه في المشي . . 

وفیه جواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن .. 

.. الله تعالى عليه 07 أحوال أصحابه‎ do مراعاة النبي‎ andy 
.. وحرصه على ما يدخل عليهم السرور‎ 


آقول ... وفيه ما فيه من شرف ناله ابن عمر ... 
رسول الله SOE‏ ۰.. هبه ذلك البکُر ... فا معنی هذا ؟! 
معناه pS‏ كبير!!! 

هبة عظيمة لأنها من أعظم العظاء !!! 


۲۵١ 


!!! وراء التصور‎ E 


! آخیه ؟‎ Eds بعضکم‎ a u y 


«وعن عبدالله بن عمّر... رضي الله عنها ... 
« أن رسول الله EE...‏ . . . قال: 
[ أخرجه البخاري ] 
١‏ لا يبيع » وفي رواية « لا tad‏ 
«على بیع أخيه» وإنما حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور 
وزورث ee‏ 


# k *Y 


أقرل... هذه أحاديث ثلاث... معدودات... اخترناها من بين 
أحادیث کثبرة وردت عن ابن عمر | هذا الاب وحده... wh‏ 
البيوع... في صحیح البخاري... ويم له من أحادیث في کل باب من 
أبواب الحديث؟! 


YoY 


voy 


بنيان عبدالله بن de old... poe‏ عمد راسخات راسیات 
شاخات . . 

ومن تلك العٌمّد... هذا الحديث الراشع الذي رواه عن الني 
5 
e‏ التأثر .. 

فبقي Alb‏ عمره يعمل أحسن الأععال يتقرب بها إلى ربه تبارك 
وتعال . . 

ما كان ابن عمر من عوام المؤمنين ... ولكن كان من المقربين!!! 

وعن ابن عمّر ... رضي الله عنه) .. 


«عن الني عة .. : 
«خرج UW‏ عشون المطَرُ... فَدَخَلُوا في غار في جبل . 
فاخطّت عليهم صخَرة. . 


dy pe fash du اذعوا‎ : A «قال: فقا يعضو‎ 

فقال آخدهم: اللهم el‏ كان لي Ol‏ شيّخان كبيران ... فكنت 

أخرج tel 2... il‏ فاخلب . .. فأجيء با خلاب اا 
a il  .. O‏ وأهلي وامرآتي... 


ou. 


. نائان‎ (a فاذا‎ Chad... . ليلة‎ A» 


Yoo 


«قال: فکرهت أن أُوقِظَها ay.‏ يتضاغؤن عند رجلي ... 

« فام یرل ذلك دأبي (ola‏ حت alb‏ الفْجر ... 

«اللهُمّ إن كنت تلم Chad Si‏ ذلك ابتغاة وجهك فافرج Ge‏ 

«قال: فَفرج per‏ ... 

«وقال NI‏ اللهمّ إن كنت تعلم yal Es Bi‏ من بنات 
hls... Ge‏ ما o as‏ 

« فقالّت: لا تنال ذلك منها lei So‏ مائة دینار .. 

«فلمًا قَعَذت بَيْنَ GE,‏ قالت: اتق الله... ولا تفض اخاتم الا 


a 


کشه . . 


«فإن كنت تعلم آني فلت ذلك ابتغاء وجهك Us ¿AU‏ 


وقال: ففرج E‏ عنهم ۱ al‏ 1 
قال لاخر له إن كنت ق 
di‏ وأبى hola‏ 


da‏ من 


«فعَمَدات إلى ذلك الفشرق فزرعته > اشتريت Au‏ بَقَرا 
وراعیها . .. 
e. 54‏ 


... جاء فقال: يا عبدالل أعنطني حقي‎ o 
NUNG. فقلت: اطلق إلى تلك ابر وراعیها‎ « 


« قال: cl‏ ما آستهزع) بك WS...‏ لك . .. 


Yo 


A cs et eye‏ اك 
«اللهم إن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهكد ... فافرج 
« فكشف (age‏ 
[ أخرجه البخاري] 


« فانخطت عليهم صخرة» أي على باب غارهم... وفي رواية فا نحطت على 
فم الغار صخرة من الجبل... 

« قال » أي النبي Lo‏ الله تعالى عليه ally‏ وصحبه وسام. 

« فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفي رواية: انظروا 
Ve!‏ عملتموها صالحة لله تعالى فادعوا الله بها لعله یفرجها عنکم... 

la‏ كان لي أبوان شيخان كبيران» من باب التغليب OY‏ المقصود الأب 
والأم... 

۰ اجيء » أي من المرعى... 

« فأحلب » أي التي يحلب منها ... 

« فأجيء باحلاب » وهو الاناء الذي جلب فیه... ویراد به ها هنا اللبن 


بي ا آي قبل أن آسقي BE‏ 
« وأهل » المراد بالأهل ههنا الأقرباء نحو الأخ والأخت... 
Mos o‏ مرش ل 
« فإذا ها ds COL‏ رواية: فوجدتها ناما فحلبت كما كنت أحلب... 
« فكرهت أن أوقظهما» وفي رواية: فقمت عند رؤوسهما... أكره 
أن أوقظهما . . . وأكره أن أسقي الصبية!!! 
« والصبية یتضاغون » أي يصيحون... من الضغاء وهو الصياح بالبكاء.. 
y‏ عند Ba tides‏ رواية : يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر... 


۱۷ حياة ابن عمر - م‎ roy 


... ودأبها » أي شأني وشأنها‎ ds فام يزل ذلك‎ ١ 

١‏ « اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك» وفي رواية: فان كنت تعلم أني 
فعلته وليس فيه لفظة اللهم... 

و«ابتغاء وجهك » أي طلبا لرضاتك ... والراد بالوجه الذات... 
لأجل ابتغاء وجهك ... 

« فافرج عنا , مر ... وهو دعاء في صورة الامر... وفي رواية: فافرج 
0 

« قُرْجّة» والفرجة في الحائط GANS‏ والفرجة انفراج الكروب... 

١‏ ففرج عنهم » أي فرج بقدر ما دعاه... وهي التي بها ترى السماء ... وف 
رواية : ففرج الله شم فرأوا السماء... 


a 


Ah YK 


« وقال الآخر اللهم ان كنت تعام أني كنت أحب امرأة من بنات عمي 
كأشد ما يحب الرجل النساء » وني رواية: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها 
كأشد ما يحب الرجال النساء .. 

« فقالت لا تنال ذلك منها » أي قالت بنت عمه لا تنال مرادك منها > 
تعطیها مائة دینار ... وفیه التفات OF‏ مقتضی الکلام Y‏ تنال مني حتی 
تعطيني... وفي رواية: فطلبت منها ... فأبت حتى أتيتها بمائة دینار ... أي 
Clb‏ من بنت عمی فامتنعت وقالت: حت تعطينى ماثة دینار ... 
فجمعتها حتى أتيتها بمائة دینار التي طلبتها . . . ۱ 

« فلا قعدت بين رجليها » وني رواية: فلا وقعت بين رجلیها ... 

« قالت: اتق الله » وفي رواية: قالت: يا عبدالله اتق الله... أي خف الله 
ولا ترتكب الحرام... 

«ولا تفض الخاتم إلا بحقه» وفي رواية: ولا تفتح الخاتم الا بحقه... 


۳۸ 


والخاتم : كناية عن بکارتها ... الا aie‏ أي الا بالنکاح... أي لا تزل البکارة 
الا drs‏ .. 

« فقمت؛» أي من بين رجليهاء وتركتها يعني لم أفعل بها شیثا ... 

« ففرج عنهم الثلثين» أي ففرج الله عنهم ثلتي الموضع الذي عليه الصخرة... 


x *Y YH 


« اللهم ان كنت تعام gl‏ استأجرت أجيرا بفرّق من ذرة... de‏ رواية 
اللهم si‏ استأجرت آجیرا بفرق أرز... « ذرة» وهو حب معروف... 

« فأعطيته وأبی ذاك أن يأخذ» وفي رواية: فلا قضی abe‏ قال أعطنى 
حقي فعرضت عليه فرغب عنه... ۱ 

Si 

« فزرعته » أي GA‏ المذكور حتی اشتریت منه بقرا وراعیها... ds‏ 
رواية: فرغب عنه فام أزل آزرعه ge‏ جعت منه بقرا وراعیها ... 

fa‏ جاء » أي الأجير الذ کور ... وفي رواية: فجاء فقال اتق الله.. 

«فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعیها فإنها لك » ds‏ رواية: فقلت 
اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ.... 

« فقال أتستهزئ بي »؟! من استهزأ بفلان إذا سخر منه... وفي رواية: 
فقال اتق الله ولا تستهزئ بي ... 

« ولکنها لك » وفي رواية: الي لا استهزئ فخذه. .. فأخذه... 

« فافرج Le‏ فكشف عنهم » أي فكشف باب المغارة... وف رواية: فافرج 
ما بقي ... ففرج أي ففرج الله ما بقي من باب المغارة... 


۳5۹ 


ما يستفاد منه؟! 


«فيه الأخبار عن متقدمی الأمم وذكر أعالهم لترغیب آمته في 
مثلها... ول يكن Be‏ يتكام بشيء إلا لفائدة... وإذا كان مزاحه 


وفيه اثبات كرامات الأولياء والصالحين... 

وفيه فضل الوالدين ووجوب النفقة علیها وعلى الأولاد والأهل ... 

وفيه أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى 
الله تعالى كا في الاستسقاء -.. 

وفيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتها وإيثاره) على من سواهها من 
الأولاد والزوجة... وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات بعد 
القدرة عليها . . . 

وفيه قبول التوبة... وأن من صلح فيا بقي غفر له... وأن من هم 
بسيئة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها... ولمن خاف مقام ربه 
وقي سوال الرب جل جلاله باغجاز وعده قال تعالى: #ومسن يتق الله 
يجعل له خرجا4() وقال ومن يتق الله بجعل له من أمره يُسرا )7 . 


k * Y 
شخصية عبدالله بن عمر ... تکونت من مثل‎ Ol وأقول ... وفیه‎ 
!!! مدل رهد الحديث الرائع الجامع المانع‎ RS ی‎ 
ليت مخرجا من خرجي السينا أو التليةُ بزيون العالیین .. . يلتقط هذه‎ 


(۱) سورة الطلاق الآية ۲. 
(۲) سورة الطلاق الاية ٤‏ . 


71۰ 


الجوهرة الثمينة... هذا الحديث الشريف ... ويحوله إلى فيام رائع... 
أو مسلسل خالد ... هز مشاعر الناس في كل مكان من العام !!! 

إن هذا الحديث موضوع عالمي . .. انساني ... عاطفي . . 

جيّاش بالقمم الانسانية العليا... فطوبی لمن يسبق من المخرجين 
فيخرجه بما يليق به من عظمة وخلود !!! 

ail «‏ سيناريو لا ينقصه إلا الحوار التفصيل ... 

« وقصة صذق وحق يقصها على البشرية كلها الصادق المصدوق!!! 

« ليت مخرجا يتقدم لاخراج هذا الفيام . . . فيدخل عام الخلود !!! 


55١ 


أمير الدينة المنوّرة... 
pias‏ شهادة ابن عمر... 


rir 


إذا عظمت الثقة في أحد الناس ... أخذ الناس بقوله إذا قال ... 
واعتمدوا شهادته إذا شهد ... واقتدوا بفعله إذا فعل... 

وكان ابن عمر من هؤلاء الثقات... المعتمدين من الأمّة... 
قاصيها ودانيها... 

وكيف لا يثقون في شهادة ابن عمر ... وقد وثقوا في أحاديثه التي 
رواها عن الني ARE‏ ؟!... ۱ 

كيف . . . وهو ابن الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه ؟! 

فورث عن أبيه صدق أبيه... وازداد من بعده ثباتا على 
الصذق .. . والتزاما بالأمانة!!! 

« أخبرني عبدالله بن de‏ 


Sh‏ نى صهیّب ... قول ابن جُذعان... اعرا بين 


Seo + 


وحجرة... 
« أن رسول الله بر . .. أعطى ذلك Eo‏ ... 
« فقال مروان: مَن OST GS‏ علی ذلك؟... 
«قالوا: ابن عمّرَ... 
وقدعاة... 
« فشّهد hey...‏ رسول E o BS‏ وحجرة... 
۳۹۵ 


«فقضى مروان بشهادته لهم .» : 
= لهم [ اخرجه البخاري ] 


ol‏ صهیب : كان من السابقین الأولين والمعذبین في الله... سبته 
الروم من نینوی... وأمّه سلمی ... كان آبوه أو عمه Wale‏ لکسری على الأيلة. . . 
وکانت منازفم بأرض الوصل... فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت 
صهيبا وهو غلام صغير... فنشأ بالروم فصار آلکن... فابتاعه واحد منهم 
فقدموا به مکة... فاشتراه عبدالله بن جذعان... فأعتقه فأقام معه بمكة إلى 
أن هلك ابن جدعان... م هاجر إلى الدينة في النصف من ربیع الأول... 
وأدرك رسول الله EE‏ بقباء قبل أن يدخل المديئة... وشهد بدرا... leg‏ 
بالمدينة في شوال سنة مان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة... وصلى عليه سعد بن 
أي وقاص ... رضي الله تعالى عنه ... 

La,‏ بنو صهيب فهم حمزة وسعد ley‏ وصيفي وعباد وعثان وحبيب 
ومد ... وکلهم رووا عنه ... 

« فقال مروان » ya‏ بن ألي العاص بن أمية الأموي... وکان 
يومكذ pal‏ الدينة... لعاوية بن gl‏ سفیان ... 

« بيتين وحجرة» بيت الرجل داره... والحجرة هو الوضع النفرد في 
الدار. .. 

وذكروا ني أخبار المدينة أن بيت صهيب كان لأم سلمة فوهبته 
لصهيب... فلعلها أعطته باذن الي بلي ... والظاهر أن الذي وقع عليه 
الدعوى غير ذلك ... 

دمن شهد لكا »؟... ان الذي ادعى كان اثنين منهم فخاطبهها مروان... 

« قالوا: ابن عمر » أي يشهد بذلك عبدالله بن عمر... 

« فدعاه » أي فدعا مروان عبدالله بن عمر... فشهد بذلك وقال... 

de‏ رسول الله AE‏ » واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم والتقدير... 
والله لأعطى رسول الله REE‏ 


rv 


و فقضی مروان بشهادته طم » أي حکم مروان بشهادة ابن عمر لبني صهیب 
بالبيتين واحجرة... 

وقالوا: كيف قضی مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ ... 

والجواب: انه رجا حکم الامام بشهادة البرز في العدالة وحده!! 


أقول ... بل السألة وراء ذلك ... أن ابن عمر في نظر مروان آمیر 
الدينة شيء أعظم من آلف شاهد عَدل ... 

فان كانت الشريعة تشترط foals‏ ... فان شهادة ابن عمر تعدل 
شهادة ائنین .. . 

بل ألف شاهد BY GY tyke‏ اعتمدت رواياته عن رسول الله 
سر ... قولا وفعلا ... فكيف لا تعتمد شهادته ها هنا مکان شاهدين 
ائنتن ؟! 

كان هذا فقه أمير الدينة آنذاك !!! 


م عرضبي یوم الخندق ... 
وأنا ابن حمس عشرة. 
فأجازنی If...‏ 


۳۹۹ 


حدثني نافع ... قال: 

... رضي الله عنها‎ ... a ابن‎ e 

Ol»‏ رسول الله fie‏ . .. عرضه یوم حد Shy...‏ ابن أرْبعَ عشرة 

دنم عرضني یوم GARI‏ ... وأنا ابن خمس عشرة... 
فأجازني ... 

«قال نافعٌ: Chadd‏ على ae‏ بن عبد العزيز... وهو خليفة... 
ad‏ هذا الحديث . . . فقال: 

... الصّغير والکبیر‎ y Sod هذا‎ Glo 

«وکتب إلى we‏ أن Lia ys‏ لمن de‏ حَمْسَ عثرة؛ . 

[ أخرجه البخاري ] 

dio‏ يحجزني » يعني في ديوان المقاتلين... وم يقدر لي رزقا مثل أرزاق 
الجنود... وف صحيح ابن حبان « فلم يحزني ولم يري بلغت »... 

ola‏ هذا a‏ أي إن هذا السن وهو خس عشرة سنة نهاية الصغر 
وبداية البلوغ. . 

وفي رواية... فقال هذا o‏ ما بين الذرية والمقاتلة... 

روکتب إلى dle‏ جم عامل وهم النواب الذين استنامهم في البلاد... 


۳۷۱ 


وقي رواية مسم زيادة قوله « ومن كان دون فاجعلوه في العیال »... 

ان یفرضوا » أي یقدروا هم رزقا في ديوان الجند... 

key‏ یستفاد ae‏ أن من استکمل حمس عشرة سنة أجريت عليه 
آحکام البالغين وان لم يحتم... فیکلف بالعبادات وإقامة اشدود ... 
وغير ذلك من الأحكام... 

ومن ذلك أن الامام یستعرض من یخرج معه للقتال قبل أن يقع 
ارب ... فمن وجده أهلا استصحبه ومن لا فبرده ... 

وقال بعضهم: لا تتوقف الاجازة للقتال على البلوغ. .. بل نلامام أن 
يجيز من الصبیان من فيه قوة ونجدة... فرب مراهق أقوى من بالغ !!! 


عاد عرد ۱ 
واقول... واجاز رسول الله عله ... يوم الخندق... ابن عمر ... 


وهو ابن حمس عشرة سنة . .. 
لقد بلغ ابن عمر مبلغ الرجال!!! 


۳۷۲ 


الیهود ألقوا . . . 
ابن عمر وهو نائم ليلا... 
فكسروا يديه ورجلبه . . . ؟! 


۳۷۳ حياة ابن عمر = م ۱۸ 


سیطر العملاق الشاهق ... الذي لا درك ... عمر بن النطاب ... 
على مشارق الأرض ومغاریها ... 

ووقف شاهقا... هامنه في السماء... وقدمه على الأرض... تطأ 
أعداء الله ! !۱ 

وكان من هؤلاء N‏ الذين حاذوا الله ورسوله... 
فأصابهم المنزي والهوان!!! 

فاذا يصنع البهود وقد أصبح كيدهم أشبه y‏ تقاوم جرا 
هدارا ؟! 

لجأوا إلى ما يلجأ اليه كل خسيس في مکره... حقير في نفسه... 

إنهم لا يجرءون أن يواجهوا عمر علانية... وقد قهر العام كله 
پاسم الله . . . 

ولکن يمكرون بابن عمر وهو نائم ليلا لا یشعر !!! 

فیلقونه من فوق البیت ... لیسقط وقد DAS‏ ذراعاه ورجلاه 
فکیف كان ذلك ؟!!! 


۳۷۵ 


«عن نافع ... 

«عن ابن عمّر... رضي الله عنها . . . قال : 

دما فَدَعَ أهل خَيْبَرَ. . . عبدال بن ee‏ ... 

«قام Cbd “oe‏ فقال: 

Ola‏ رسول الله BE‏ كان عامل يَهُودَ 5 على آموالهم وقال: 
نقر کم ما أقركم الله... 

«وان عبدالله بن JA‏ حرج إلى ماله هناك ... 

«ققدعت یداه ورجلاآة... 

« ولیس LS‏ هناك عدو غيرهم... 

» وقد ;= إجلاء هم . . 

... GARI Gh بني‎ SET OUT على ذلك‎ Ze «فل) أجْمَعَ‎ 

«فقال: يا eel‏ المؤمنين Ll‏ وقد أقرنا (UE) eee‏ 


«فقال عمر: أظننت أني ت قول da,‏ الله AS : Ar‏ بك 
اذا ر Ey. ao‏ 
« فقال: كانت هذه BEA‏ من أبي القاسم !... 
«قال: كذبّت يا عدو الله ... 
« وأعطاهم قيمة ما كان لھم من Su AS‏ وابلا وعروضا من 
آقتاب وحبّال ney‏ ذلك .» 
[ أخرجه البخاري ] 


«لما فَدَعَ fal‏ خيبر عبدالله» روي ان عمر... رضى الله تعالى عنه... 


۳۷۹ 


آرسل عبدالله ابنه إلى آهل خیبر لیقاسمهم التمر «ففدع» الفدع ميل في 
الفاصل كلها كأن الفاصل قد زالت عن مواضعها ... 

وقیل: فدع core‏ کر ... 

وقیل : Fab‏ من الفدّغ وهو کسر الشيء الجوف... 

و كان عامل يهود خيبر على أموالهم» يعني التي كانت طم قبل أن يفيئها 
الله على المسلمين... 

« نقرك ما أقرك الله » أي إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه... 

feuds)‏ عليه من الليل» قيل: fort‏ أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده 
للل 

ووقع في رواية: فلا كان زمان عمر... رضي الله تعالى عنه... غشوا 
السلمين... وألقوا ابن عمر ... من فوق بيت .. ففدعوا يديه ... 

Egy «‏ » أي الذين نتهمهم بذلك... 

« وقد رأيت اجلاءهم» أي اخراجهم من آوطانهم... والاجلاء الاخراج 
من الوطن على وجه الازعاج والکراهة... 

« فلا أجع عمر على ذلك » أي عزم... 

« أحَد بنى أي GLI‏ وبنو الحقيق رژساء الیهود ... 

و وشرط ذلك لنا أي اقرارنا في أوطاننا... 

« أظننت » والخطاب فيه لأحد بني حقيق... 

وتعدو بك قلُوصّك» أي تجري بك قلوصك... والقلوص: الناقة الصابرة 
على pall‏ وقيل : الطويلة القوائم... 

و كانت هذه ja‏ تصغير هزلة والهزل ضد الجد ... 

, وأعطاهم قيمة ما كان لهم » أي بعد أن أجلاهم أعطاهم.. . 


۳۷۷ 


ما يستفاد tas‏ 


فيه ان عمر... رضي الله تعالى عنه... اجلى يهود خيبر عنها لقوله CAE‏ 
لا يبقين ديئان بأرض العرب »... 

Ll,‏ كان BE‏ أقرهم على أن سالهم في أنفسهم... ولا حق هم في 
الأرض... واستأجرهم على المساقاة وهم شطر الثمر... 

فلذلك أعطاهم عمر... رضي الله عنه... قيمة شطر الثمر من إبل 
وأقتاب وحبال يستقلون بها إذ لم يكن لهم في رقبة الأرض شيء .. 

وفيه دلالة أن العداوة توجب الطالبة بالجنايات... كما طالبهم عمر 
بفدعهم ابنه... ورشح ذلك بأن قال: ليس لنا عدو غيرهم... فعلق المطالبة 
بشاهد العداوة... وَإِنما ترك مطالبتهم بالقصاص GY‏ فدع ليلا وهو نائم... 
فلم يعرف عبدالله أشخاص من فدعه... فأشكل الأمر!!! 


kkk 


se 


آقول . . . حادثة طريفة .. عجیبة !!! 
مود خیبر ینتهزون فرصة OF‏ ابن عمر نائم لیلا... ‏ یلقونه من 
فوق Codi‏ . . . فنتهشم عظام مفاصله ویدیه ورجلیه ... 
کانوا یضمرون اغتیاله ... ولکن الله سلم !!! 
والجريمة جريمة خسيسة ... ارتکبها ولو دناءة وخّة!!! 
کانوا یریدون ضرّب‌عمر في قتل ابنه ... 
فأعرض عمر ... الذي حکم العالم كله . . . وعدّل فيه كله ... 
أعرض عن القصاص لابنه من الجرمین . . . 
واستأصل وجودهم من أساسه . . . فطهرت الأرض من جرائمهم !!! 
ai‏ الفاروق !!! 
عجزت النساء أن يلدن مثل عَمَر II‏ 


YA 


الفارس ابن عمر ... 
يشترك في سباق الخيل ... 
الذي أجراه رسول الله ... 


۳۷۹ 


ما كان أصحاب رسول الله E‏ .. الا آبطالا مغاویر ... الرجل 
منهم يعدل Wai‏ من مسلمي هذا ERA‏ 

gel‏ أنهم کانوا رجالا ... «من الژمنین رجال ...» أي أبطال... 

ماذا ؟!... OY‏ هذا الدين يقوم على عقيدة... لا قيام ها إلا أن 
يحملها فرسان. .. تهتز الأرض تحت أقدامهم النبيلة!!! 

ومن هنا لن ud‏ صحابيا غير مقاتل ILS‏ 

لاذا ؟!... لأن الرجل القاعد ... لا خير فيه لدينه... بل هو SÓ‏ 
Jas‏ هذا الدين !!! 

إن قيمة أي دولة دوليا تقاس با تملك من قوة ضاربة.. 

والقوة الضاربة تتكون من أفراد مقاتلين . . 

ومن هنا تم لأعظم عقيدة أن يحملها أعظم الأبطال.. 

وكان هؤلاء هم أصحاب رسول الله AGE‏ 

کل صحای مقاتل!!! 

و کل صحاف يعد نفسه للقتال!!! 

وکان ابن عمر ... ابن العملاق عمر ... مقاتلا... ویتدرب على 
القتال . .. 
ولا كانت الخيل هي اعظم وسائل القوة الضاربة في عصرهم .. 

YA! 


كانوا جيعًا فرسانا... يجيدون کوب الیل ... والسابقة بالخيل.. 
وها هو ابن عمر يشترك في سباق الیل الذي آمر به رسول الله 


xk kk 


وعن ابن poe‏ ... رضي الله عنها ... قال: 

ساب رسول الله . . تلثم ... بَيْنَ ال التي قد آضمرت . . 
« فارستها من افیاء ... وكان Wisi‏ 25 الداع ... 

« فقلت لموسى: PKS:‏ كان بَبْن ذلك؟ ... 
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«قال: ستةٌ da dll‏ ... 
«وسابّق الَيْل التي ) cas‏ ... فأرْسَلها من E‏ ... 
وكان UG!‏ مسجل بني زريق ... 
« قلت: فگم بين ذلك؟... 
« قال: ميل أو حوة... 
« وکان ابن Giles yoo ae‏ فیها .» 
[ أخرجه البخاري ] 

وفیه مشروعية السابقه. .. 

وانه ليس من العبث بل من الرياضة الحمودة الوصلة إلى تحصيل المقاصد 
في الغزو... والانتفاع بها عند الحاجة... 

وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك ... 

وجعلها بعضهم سنة... وبعضهم أباحة. .. وقال القرطبي: 

14 خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب ... وعلى 
الأقدام... وكذا الترامي بالسهام... واستعبال الأسلحة... لما في ذلك 
من التدريب على الحرب . . . انتهى . . 

YAY 


وقد خرج هذا من باب القار بالسّة... وكذلك هو خارج من 
تعذیب البهائم OY...‏ احاجة الیها تدعو إلى تأديبها وتدریبها ... وفیه 
تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك ... 

وفيه رياضة النيل المعدة للجهاد ... 

وفيه ان المسابقة بين الیل يجب أن يكون أمدها معلوما... وان 
تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة... وان لا يسابق المضمّر مع 
غيره... وهذا اجاع من العلاء OY‏ صبر الفرس all all‏ في 
الجري أكثر من صبر المعلوف فلذلك جعلت غاية المضمّر ستة أميال أو 
سبعة... وجعلت غاية العلوفة ميلا واحدا... وقد أجع العلاء على 
جواز المسابقة بلا عوض ... 

وأما المسابقة بعوض ... فان كان المال شرطا من جانب واحد Ob‏ 
يقول أحدها لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا وان سبقتك فلا شيء لي فهو 
جائز Say...‏ عن مالك انه لا يجوز لأنه قار ... 

ولو شرط المال من الجانيين حرم بالاجاع إلا إذا ادخلا UL‏ بينه] 
وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك وان سبقناك فلا شيء لك وهو فيا 
بينه) el‏ سبق أخذ الجعل عن صاحبه . .. 

والتضمير ان يظاهر على الخيل بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف الا Es‏ 
لتخف ... فيكون أقوى لجریها ... 


أقول . . . هذه لمحة عن شباب ابن عمر ... 
كان فارسا يتدرب على الفروسية... ويشترك في مسابقات الخيل... 
شأنه شأن ur‏ شباب الصحابة... 


TAY 


. . «عن عبدالله رضي الله عنه‎ 
Ll بر .. وكات‎ J gl ig Be ME الني‎ in 
EOS مسجد بني‎ Y من‎ 
cole Fle UWS sa یداه‎ Sly 
] أخرجه البخاري‎ [ 


... أمَذْها » الأمد الغاية التي ید ينتهي اليها من موضع أو وقت‎ ١ 


لقد اشترك ابن عمر في سباق الخيل التي ۸ تُضَمَّر .. 

وكان أمدها ميلا ... من ثنية الوداع إلى مسجد بني BO)‏ 
شرف جدید يحضره الشاب عبدالله بن عمر ... 
oe‏ .. على صهوة حصانه . 
ورسول الله . . Kr.‏ . . يشهد ذلك الساق !!! 

۶ كانت سعادة win‏ ابن عمر انذاك ؟! 


TAL 


TAO 


ميزان يزن gh... SU‏ ما هو أصغر من HG‏ 

ميزان يزن الناس به مواقفهم من أي نظام من نظم الحُكم ... في أي 
زمان... وفي أي مكان!!! 

ذلك ما رواه ابن عمر ... عن الني EE‏ ... 

فجاء قولا فصلا... في أخطر قضية اضطربت فيها عقول 
المسلمين . . . وما زالت تضطرب ... لا تدري من أمرها شيئًا !!! 

«وعن ابن عمّرٌ. .. رضي الله عنها ... 

« عن النى عله . . . قال: 

ús un 

وما لم يُؤّمَرْ بالعصية ... 

« فإذا Zul‏ مَعْصِيَة فلا سمْعَ ولا طاعة.» 

[ اخرجه البخاري ] 

والسمعٌ» أي إجابة قول الأمير... إذ طاعة أوامرهم واجبة... ما لم يأمر 
معصية . . . وإلا فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق... 

Thy‏ من حديث عل بلفظ : لا طاعة في معصية نما الطاعة في المعروف... 

وذكر عياض: 


YAY 


اجع العلاء على وجوب طاعة الامام في غير معصية وتحريمها في 


المعصية... 
وقالوا: احتج بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور... 
والقيام عليهم عند ظهور جورهم... 


والذي عليه الجمهور: 

انه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم ... ولا خلعهم ... 

إلا بكفرهم بعد pele]‏ ... 

أو تركهم إقامة الصلوات... 

Gi,‏ ما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم... إذا 
استوطن آمرهم وآمر الناس معهم... لأن في ترك الخروج عليهم 
تحصين الفروج والأموال... وحقن الدماء . . 

. القيام علیهم تفرق الكلمة..‎ by 

ولذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج علیهم عن AB‏ ظهر منهم !!! 


x kk 
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اقول ... شقشقة الفقهاء تخرج الموضوع عن أصله!!! 

وأصل الوضوع هو: متى جب طاعة الدولة... ومتى لا GS‏ طاعة 
الدولة ؟! 

الجواب الجامع الانع: 

« السمع والطاعة حق ... 

مالم a‏ بالمعصية... 

« فا ذا امر has‏ , . . 

«فلا سمع ولا طاعة Ita.‏ 

« قضي AÑ‏ الذي فيه تسْتفتيان » ۱۱۱ 


TAA 


حياة ابن عمر ‏ م ۱۹ 


YAA 


لم يكن شاب الصحابة... شبابا فارغا تافها عابثا... كا هو حال 
كثير من شباب المسلمين اليوم... 

ولكن كانوا فرسانا ... يسارعون الى القتال في عزم حدید !!! 

«عن ابن عمّر... رضي الله عنها ... 

« أن رسول الله . .. له pe.‏ 

« فيها e‏ عمر ... 

... GOS فغنمُوا ابلا‎ ls 

« فكانّت سهامَهم اي a te‏ - أو أحد عَشَرَ بَعِيرًا - 

. » تَعيرًا‎ er PA 

[ آخرجه البخاري ] 

«وتقلوا » من التنفیل وهو الاعطاء لغة... وقالوا : التتفیل عطية پخص بها 
الامام من أبلى بلاء حسنا ... وسعی سعیا جیلا ... 

« بعث سرية» وهي Wh‏ من الجيش يبلغ آقصاها أربعائة تبعث إلى 
العدو ... 
« فيها عبدالله » وهو عبدالله بن عمر ... رضی الله تعالى عنها ... 

وصرح بذلك مسام ف روایته... عن ابن jr‏ قال بعك الني BE‏ سرية 
وأنا فیهم... قبل نجد ... فغنموا ابلا كثيرة... فکانت سهامهم اثني عشر 


Yan 


بعيرا... أو أحد عشر بعيرًا... ونفلوا بعيرا بعيرا ١‏ . 

ورواه الطحاوي .... عن ابن عمر أن رسول الله REE‏ بعث سرية فيها ابن 
عمر... فغنموا غنائم كثيرة... فكانت غنائمهم لكل انسان اثني عشر 
بعیرا ... ونفل كل انسان منهم بعيرا بعيرا... سوى ذلك... 

.. قبل نجد » أي ناحية نجد... وجهتها‎ ١ 

ly‏ : اسم خاص لا دون الحجاز ما يلي العراق... 

وروي أن هذه السرية كانوا عشرة... فغنموا مائة وخسین بعيرا... فأخذ 
رسول الله Be‏ منها ثلاثين... وأخذوا هم عشرين ومائة... وأخذ کل 
واحد منها اثني عشر بعيرا... ونفل بعيرا ... 

١‏ فغنموا إبلا كثيرا » by‏ رواية لمسام: فأصبنا إبلا وغما... 

« فكانت سهامهم » أي انصباؤهم اثني عشر بعيرا... 


أقول... الوجه الذي نتجه اليه من هذا الموضوع... هو وضع ابن 
عمر في هذه السرية التي بعثها رسول الله AE‏ ناحية نجد ... 

شاب لم يبلغ العشرين بعد... فإن هذه السرية كانت بعد غزوة 
الخندق التي كان فيها ابن خس عشرة فأجيز للقتال يومئذ . . . 

des في سرية أمر بها‎ se 

كانوا عشرة... ابن poe‏ أحدهم ... 

فتية آمنوا بربهم . . . يشتاقون إلى الشهادة . . . 

هكذا كان ابن عمر في شابه ... وهكذا كان شباب الصحابة ... 

قارن بين هؤلاء العظاء ... وبين OY‏ من صعاليك شاب المسلمين 


rar 


الذین یعیشون في فراغ ... ویترنحون سکاری وما هم بسکاری ... 

ولکن حیاری ... لا بهتدون سبیلا!!! 

ملايين من شباب السلمین في شتى بقاع العالم یعیشون في ضياع 
وفراغ!!! 

ملايين من شباب أزهى من الورود المتفتحة لأنوار الصباح... 

وملايين من فتيات متفجرات بالجال والشباب ... 

كل هؤلاء يشعرون بفراغ رهيب... فيندفع الكثير منهم ال 
العبث ... 

ولو أنهم وجدوا تخطیطا يخشى الله فیهم ... 

فوجههم إلى ربمم ... وإلى حقائق دینهم... لكان کل واحد منهم 
مثل ابن عمر 111 

ولکن قومهم آضاعوهم ... 

Bel‏ أضاعرا ؟!! 


۳۹۳ 


۳۹۵ 


NS‏ البَيْت... فرأى قَوْمًا 


La gle 


« فقال : من هژلاء القوم؟... 

«قال : هژلاء قریش ... 

« قال : فَمَن ARO‏ فیهم ؟ ... 

« قالوا: عبّدالله بن عمر ... 

« قال: يا ابن . . إِنّي سائلك عن شيء , E‏ 
ها و E E‏ چ Elo‏ » 

هل تعلم ان عشان فر يوم احد ؟ ... 


» كاله نعم .4 ++ = ۱ 
en‏ بدر ول شهّد ؟ 


«قال : هل ys Ls Bi al‏ الرضوان فا WIRE‏ 
« قال : نعم ... 

« قال: الله کر ... 

« قال ابن as‏ تعال 


y‏ © لع سر 


Sib Si یوم‎ ls Gi... ین لَك‎ 


ES 


..۰ رسول الله‎ ad كانتت‎ al تغسه عن بدر‎ Gls» 


۳۹۲ 


E الله‎ 


RE له رسول الله‎ ES 
شهد راوس‎ 

y‏ عن بَيْعَة الرّضوّان فلو on‏ = مَکة 
من OES‏ مک و فتكت سوال الله عل cole‏ كانت 
in‏ الرضوّان بعدما Lab‏ عنمان إلى مكة. . . فقال رسول le a‏ 


بيده الیمنی: هذه يد ete‏ فضرب بها على یده... فقال: هذه 


mo. 
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لعثان.. 

: ¡las SUI بها‎ LN فقال له ابر مره‎ ١ 

[ أخرجه البخاري ] 

و جلوسا » أي جالسین.. 

« قريش » أي هم قريش 

« فمن الشيخ ؟ » أي الكبير الذي يرجعون اليه في قوله. . 

y‏ قالوا: عبدالله بن عمر» أي كبيرهم هو عبدالله بن عمسر بسن 
الخطاب .. . رضی الله تعالى عنها .. 

« هل تعام... إلى آخره» مشتمل على ثلاث مسائل... سئل ابن عمر 
عنها... والذي يظهر أنه كان متعصبا على عثان رضي الله تعالى عنه.. 
فلذلك قال: الله أكبر... مستحسنا... ولكن أراد ان يبين معتقده فيه لا 
أجاب عبدالله بن عمر عن كل واحد منها بجواب حسن مطابق لا كان في 
نفس الأمر.. 

« فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » إنما قال ابن عمر هذه القالة (ae)‏ من 
قوله تعالی إن الذين تَوَلّوًا منكم یو I‏ الجمعان الما استزلهم 
الشیطان ببعض ك 
قوله يوم التقى الجمعان هو يوم ا . والجمعان الني LE‏ مع أصحابه 


——_ 


(۱) سورةآل عمران » AN‏ 100¿ 


۳۹۸ 


SEE قریش.‎ NE سفیان پن حرب مع‎ ad 
كان منهم من الغرار..‎ le ذنوبهم السالفة.. . قوله ولقد عفا الله عنهم أي‎ 
el وروی البيهقي... عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله له يوم‎ 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأتصار وطلحة بن عبيدالله وهو يصعد في‎ 
lol يعني يوم‎ BE الجبل... . وقال اين سعد : وثبت رسول الله‎ 
شظايا وثبت معه عصابة من أصحابه أربعة‎ ie زال‎ 
رجلا سبعة من الهاجرین فیهم أبو بكر الصدیق رضي الله تعال عنه...‎ pte 

وسبعة من الأنصار حتی حاجزوا .. 

وقیل: ثبت معه من الهاجرین... آبو بكر وعمر hey des‏ 
ال حمن بن عوف وسعد بن gl‏ وقاص وطلحة بن عبيدالله والزبیر بن 
العوام وأبو عبيدة بن الجراح ... رضي الله تعالی عنهم 

ومن الأنصار... الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح والحارث بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ ... 

و قعته بنت رسول الله £5 « وهي رقية... وكان عمر رقية لما ماتت 
عشرين سنة.. 

« مکانه » أي مكان عثان.. 

و هذه ید عثان » أي بدا .. 

des‏ یده » أي الیسری 

« فقال هذه » اي البيعة لعثان أي عن عثان... 

« اذهب بها الآن معك » أي آقرن هذا العذر باجواب ge‏ لا یبتی لك 
فا أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثان رضي الله تعال 

وقال الطی: قاله ابن عمر تهکیا به... أي توجه با تمسكت به فإنه لا 

kkk 


۳۹۹ 


أقول: جاءه هذا التعصب ضد عثان یلتمس Ei‏ ضد عثان ... 

فشهد ابن عمر شهادة الصدق ... م بیّن للسائل التحامل على عثان 
حقبقة هذه الأمور الثلاثة ... 

فا معنى هذا ؟! 

معناه OF‏ ابن عمر كان مشهودا له أنه شيخ قريش آنذاك ... 

وإذا ple‏ أن قریشا هي أسرة الخلافة... أي أسرة أعلى منصب 
سياسي وديني في العالم آنذاك ... 

حيث كانت الخلافة الاسلامية تشمل مشارق الأرض ومغارما ... 

سلطان يا له من سلطان!!! إذا عللم ذلك ... آدر US‏ مقام عبدالله بن 
عمر ... حين سأل السائل: فمن الشيخ فيهم ؟... 

قالوا: عبدالله بن عمر!!! 

أي أن شيخ قريش هو عبدالله بن عمر !!! 

قريش؟!... الأسرة الحاكمة للعالم كله... كان عبدالله بن 
عمر ... شيخها !!! 

فا عظم الشيخ!!! 


عمّر یقول: 5 
يا عبدالله بن عمر ... 
انطلق إلى عائشة AT‏ المؤمنين .. 
وقل ¿Es‏ 


مشهد ليس كمثله مشهد !!! أعظم رجل على وجه الأرض... 
يحتضر ... وینزف دما ... 

فلا يشغله شيء ما هو فيه . . . إلا أن يفن مع صاحبیه !!! 

أهؤلاء IE‏ 
نعم كانوا بَشْرًا . . . ولكن نعموا بصحبة رسول الله ۰.. َلثم !!! 
ما هذه الأعاجيب من عمّر؟! 


لا يستطيع القام أن يصف الشهد ... ولكن إشارات لا عبارات!!! 


x kk 


من حدیث طویل أخرجه البخاري في صحيحه... عن مقتل 
E‏ 
« فاحتمل الى تبته... 
dae Calbia «‏ . . . 
« وكأث الناس لم نَصِبْهُم مُصيبَة قَبْل يَوْمِئذْ ... 
« فقائل يقول: لا بَأس... 
«وقائل يقول: أخاف علیه ... 


rer 


. فخرج مِن جَوفه‎ Ht بتبيذ‎ al 
فخرج مِن جرحه‎ Y نف‎ 
فعلمُوا هب‎ ١ 

ad‏ ل 

ووجاء E‏ شاب فقال: أبشر يا pl‏ المؤمنين ببّشری الله لك. 
من Dale‏ رسول الله Se‏ ... وقدم في الاسلام ما قذ عَلمْت... نم 
ولیت فعدلت . .. ثم شهادة. .. 

» قال : ودذت GI‏ ذلك كفاف . ۰ علي ولا لي .. 

. الأرض‎ ju زاره‎ 151765) Guy 

« قال: رُدّوا علي الغلام. . 

«قال: GH‏ أخي... Sl‏ توبك ... فانهٌ Bi‏ للوبك thy.‏ 
لربك . . 

ديا عند الله بن عمر .. 

. gl من‎ (ds ما‎ aii 

erden 

«قال: إن وفی Y‏ مال آل oe‏ فأدّه من أموالهم . Kae‏ 
بني عدي بن کغب. .. فان لم تف diel‏ سل في فرش .. ولا 
تعدهم إلى غیرهم .. . فاد te‏ هذا المال . 

١‏ الق إلى عائشة pl‏ الژمنین 

١‏ فقل: a de E‏ السلام... ولا تقل ol‏ المؤمنين ... فإني 

. . الخطّاب أن یُدفن مَعَ صَاحِبَيّه‎ ab Es 

«فسلّم واستأذن ثُمّ دَخَل de‏ 

« فوجدها قاعدة تبكى . . 


re. y ae لك‎ ade 


« فقالت : BAN .. eid tus‏ به الْيَوْمَ على نبي ... 
« فلمًا feel‏ قیل : هذا ae Me‏ جاءَ . 

« قال : ارفخوني . . 

« فأسندة رجل SL‏ 

« فقال : ما لديك ؟ ... 


DR pee المۇمنىن‎ lad, : قال‎ « 


.. . اليّ من ذلك‎ al aT 

« فإِذًا Ui‏ قضیّت فاخملونی .. 

Pry) 95 Gly»‏ إلى مقابر السلمین... 

«وجاءت pl‏ الوهنن a, ads:‏ تسیر معها ... فلا رَأُيْناها 

« فولجت عليه US‏ عندة el‏ 

> الرجال . . . فوجت داخلا لَهُمْ . 

. فسمعنا بکاء‌ها من الداخل‎ y 

«فقالوا: eh‏ يا gal‏ المؤمنين . . استخلف... 

«قال: ما a tol‏ بهذا Pet‏ من ¿Yin‏ اللفر - hal,‏ 
الذین توفي رسول الله LB‏ وهر عنم راض . . 

«فسمی ps ib, gos Oleo y Che‏ وعبد الرجن 

«وقال : يَشهَل كم ae‏ ...وس له Se Mp‏ 

AGS «‏ التعزيّة له 


۳۰۵ حياة ابن - م ۲۰ 


... خرجنا به‎ a o» 

« فسلم عبدالله بن a‏ ... 

« قال: ae GSES‏ بن الخطّاب ... 

«قالت : أذخلوة. .. 1 

« فأذخل فَرضع هتالك مَعَ صاحبَيّه ...» 

[ أخرجه البخاري - من حديث طويل ] 

« فأقي بنبيذ فشرب » الراد بالنبيذ هنا تمرات كانوا ینبذونها في الاء أي 
ينقعونها لاستعذاب الاء .. 

١‏ فخرج من جوفه » أي من جرحه... 

de‏ رواية ابن شهاب فأخيرني سام قال: سمعت عبدالله بن عمر 
يقول: قال عمر: ارسلوا إلى طبيب ينظر إلى جرحي ... قال: فارسلوا 
إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذا فشيب النبيذ بالدم حين خرج من 
الطعنة التي تحت السرة... قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار فسقاه 
لبنا فخرج اللبن من الطعن آبیض ... فقال: اعهد يا أمير المؤمنين... 
فقال عمر: صدقني ولو قال غير ذلك لكذبته... 

« وجاء رجل شاب » وولج عليه شاب من الأنصار... 

«وقدم »أي فضل... 

« « وددت » اي أحببت وتمنيت ... 

« « أن ذلك کفاف » رضیت سواء بسواء ... بحيث يكف الشر عنى... لا 
عقابه علي ... ولا ثوابه لي... ۱ 

« مال آل عمر » اي مال عمر ... 

١‏ في بني عدي » وهو اجد الأعلى لعمر ... رضي الله تعالى عنه... 

دولا تقل أمير المؤمنين GE‏ لست اليوم أمير الومنین» إنما قال ذلك 


۳۰۹ 


عندما أيقن بالوت (شارة بذلك إلى عائشة حت لا تحابيه لکونه أمير 
الومنن !۱۱ 

« ولأوثرنه به على نفسي » أي أخصه با سأله من الدفن عند النبي BE‏ 

« فقل يستأذن» هذا الاستگذان بعد الاذن في الاستئذان الأول لاحتال ان 
یکون الاذن في الاستثذان الأول في حياته حياء منه وان ترجع عن ذلك بعد 
موته فأراد عمر أن لا يكرهها في ذلك ... 

« حفصة » هي بنت عمر بن الخطاب... 


يشهدم عبدالله بن عمر» أي يحضرم... ولكن لیس له من الأمر 
شيء ly.‏ قال هذا مع أهليته ... لأنه رأى غيره أولى منه... 

« كهيئة التعزية له » هذا من كلام الراوي... لا من كلام عمر... رضي 
الله تعالى عنه . .. 

«فسام عبدالله بن عمر » أي على عائشة ... رضي الله تعالى عنها ... 

« فقالت » أي عائشة . . 
« أدخلوه» من الاد خال ... 
« فأذخل فوّضع هنالك» أي في بيت عائشة... عند قبر الني BE‏ ... 
وقبر أبى بكر رضي الله تعالی عنه... وهو معنی قوله مع صاحبیه .. . 

واختلف في صفة القبور الثلائة الکرمة... فالأكثرون على أن قبر 
Ul‏ بكر وراء قبر رسول الله به ... وقبر عمر وراء قبر أبي بكر ... 
وقیل: 
إن قبره صلى الله تعالى عليه وسام مقدم الى القبلة ... وقبر gh‏ بكر 
حذاء منكبه ... وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر... 


وأقول ... هذا ثي* عن ذلك الشهد الخالد... الذي عاشه ابن 
ها هو والده العظم .. . يستشهد . . . ثم يحتضر ... ۱ 
وها هو ابن عمر... وهو أهل للخلافة... يشهد أباه يباعد بينه 
وبینها ... فيقول: ١‏ تشھد کم de‏ بن jas‏ ... ولیس له من AN‏ 
tae‏ 
فأدرك ابن عمر من تلك اللحظة أنه ينبغى له ان ینباعد عن 
منصب | لافة !!! ۱ 
وها هو يمشي في جنازة آبیه العظیم ... 
وها هو يستأذن أم المؤمنين ... مرة أخرى ... كا آمره آبوه ... 
فلا قالت: dS)‏ ... أَدْخَلُوه!!! حظات خالدة عاشها ابن عمر ... 
ووعاها ... وانتفع بها ... طبلة حیاته بعد ذاك!!! 


ابن sos‏ يقول: 
يسألون عن LUI‏ 
وقد قتلوا ابن ابنة . . 


تحمل الأرض ناسا بلغوا من الغباء منتهاه ... 

كا تحمل قلّة بلغوا من العبقرية أقصاها ... 

ومن مژلاء الأنبياء... رجل أثار أعصاب ابن عمر... فکیف 
كانت القصة؟! 


«سمعت dS‏ بن عمّرَ. .. 
y,‏ عن المخرم ... 
« قال شعبَة: أحسبة UA Bs‏ ... 
« فقال: fai‏ العراق OU ye Gls...‏ 
تقد ca Ap‏ رن Ea‏ 
١‏ وقال النيّ ES la BE‏ من الدّنيا» . 

[ آخرجه البخاري ] 
١‏ عن الحرم » أي بالحج والعمرة... 
يعتي : سأل رجل ابن عمر عن حال الحرم يقتل الذباب حالة 

الإحرام... 


۳11 


وف رواية الترمذي: ان رجلا من أهل العراق سأل... 

رقال شعبة: أحسبه یقتل الذباب» أي اظنه سأل عن الحرم يقتل 
الذیاب . .. 

وفي رواية: سئل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب... 

ويحتمل ان يكون السؤال وقع عن الأمرين... 

« فقال : أهل العراق» اي قال عبدالله بن عمر الى آخره... 

انما قال متعجبا حيث يسألون عن قتل الذباب... ويتفكرون 
فيه... وقد كانوا اجترءوا على قتل الحسين بن علي ... وابن بنت 
رسول الله 1 

وهذا شيء عجيب!!! 

يسألون عن الشيء اليسير . . . ويفرطون في الشيء النطر العظم !!! 

lala‏ الحسن والحسين ريحانتاي... وجه التشبيهان الولد یشم 
ويقبّل... فكأنهما من جملة الرياحين... 

وروی الترمذي من حدیث أنس أن Ez A‏ كان يدعو الحسن والحسين 
فیشمها ... ویضمها البه ... 

وروی الطبرانی... من طريق الي ايوب قال: « دخلت على رسول الله... 
A‏ ... والحسن والحسين یلعبان بين يديه... 

« فقلت : أتحبها يا رسول الله ؟... 

« قال: وكيف لا ؟... وهما رحانتاي من الدنيا . . . أشمها » . 


اقول ... بشتد عجب امثال ابن عمر ... وهو 3 dei‏ مستوی من 
الذ کاء . . . حين يسأله رجل في آدنی مستوی من الغیاء !!! 


1۲ 


الرجل يسأل: عن الذباب هل يجوز للمحرم atl‏ أو العمرة أن 
يقتله ؟ ! 

فيعجب ابن عمر من هذا العراقي الذي هاله أن يقتل ذبابة... وم 
يفزعه أن اجتمع fol‏ العراق على قتل سيد الشهداء... الحسين بن 
The‏ . ابن ابنة رسول الله ME‏ 


” 


وهذا صنف من الناس يبتلى به العلیاء في کل زمان!!۱ 


۳۳ 


۳۱۵ 


وسام . .. أشرف ploy‏ ... ناله عبدالله بن عمر ... 
من أعطاه هذا الوسام ؟! 
إنه رسول الله . . . يل ASS...‏ كان ذلك؟! 


«عن ابن só)...‏ الله عنهبا ... قال: 

« كان URI‏ في حياة الني ME‏ ... إذا رأی رَؤْيا eed‏ على الني 
5 
al e‏ على النبي RE‏ ... 

«دوکنت غلاما أعزب ... 

دوکنت pul‏ في السجد ... على ze‏ الني E‏ ... 

«فرأيْت في النام Gis‏ مَلَكَيْن أخذاني Ladd‏ بي إلى النار... فاذا 
هي مَطويّة as‏ البثْر... وإذا ها قرنان كقري البثر ... وإذا فيها 

« فجعلت أقول أعود بالله من النار . . . أعوذ بالله من النار . . 

(eal »‏ مك BT‏ فقال لي: لن ترغ.. 

۳۱۷ 


) فقص فقصّصتها على حفصة ... 


..۰ RE عل النبي‎ © o. Lo pe 


اه م 


.. . ME Peis فقال: نم‎ « 

... GU من‎ os y 

« قال سالم : DIS‏ عبدالله لا Bla‏ من ÓN‏ قليلا» . 

[ اخرجه البخاري ] 

وعن ابن عمر» هذا باب في بیان مناقب أي عبدالرجن... عبدالله بن 
عمر بن الخطاب ... المكي المدني... آسام قديا مع أبيه قبل أن يبلغ الحام... 
وهو أحد العبادلة... وفقهاء الصحابة ... والمكثرين منهم... مات بمكة في سنة 
ثلاث وسبعین ... وعمره ست وثمانون سنة... 

« رؤيا » في النام ... والرؤية في اليقظة ... 

« أعزب » وهو الذي لا زوجة له... 

« وإذا ما قرنان » طرفان... 

« لن تَرَغْ» لا LAS‏ 0¿ 


دوعن ابن عمر .. 
äh‏ . . قال لها : Glo‏ عَبْدَالله fay‏ صالح» . 

[ آخرجه البخاري ] 
إن Je dite‏ صالح » منقبة عظيمة له ... 


۳۸ 


اقول ... هذا هو الوسام الذي ناله عبدالله بن عمر .. 

في الرواية الأول: 

« نم الرّجُل ... عبْدالله ... لو كان يُصلّي من الیل » . 

وفي الرواية الثانية: 

« إن Ale‏ رَجُل صالح» . 

وماذا ينتظر ابن عمر بعد هذا الثناء النبوي الشریف؟! 

رسول الله ب يشهد لابن عمر: 

!!! » ÓN o 

ومّن أصدق من رسول الله م, ييه شهادة؟!! 

ثم يزيده فيقول : لو كان يُصَنَي من ÓN‏ ۷ .. 

وما أن سمعها عبدالله بن عمر . DAA.‏ 
تطبيقها... فعاش طيلة حياته منذ سمعها يصلي من الليل... ولا ينام 

من الليل إلا قليلا!!! 

فلو فرضنا ان ابن عمر سمع هذا الثناء الشريف وهو في نحو 
السابعة عشرة . . . وأنه مات وعمره ست وثمانون سنة. . 

كان معنى هذا أن ابن عمر مكث نحو سبعين سنة يقوم الليل... ولا 
ينام من الليل الا قليلا !!! 

سبعين عاما وابن عمر Foes‏ كلمة سمعها من رسول الله A‏ 

لا يكل ولا يمل... بل slow‏ حرصا على التطبيق US‏ تطاولت 
ots‏ 

ومن هنا تکونت شخصية ابن عمر... وکانت دائا في ترق 
مستمر . . .: نحو الأحسن ... ونحو الأعلى... 

كل ليلة من ليالي سبعين . Me‏ يقوم ابن عمن ان صلانه . . 
فرحا بتنفيذ توجيه رسول الل َيل .۰ LIS‏ هو يسمعه الآن . . 

لقد صار توجيه الني BE‏ َل .. . ميثاقا لا يستطيع له نسیانا.... 


۳۹۹ 


فإذا سمعت OÍ‏ ابن عمر قد دخل في سجل الخالدين... فاعم أ 
هذا التوجيه كان عنصر] من عناصر تکوین شخصیته الراقية . .. 

Má JH نعم‎ 

!!! ÓN من‎ os لو‎ 

فالتقطها ابن عمر... Goes‏ بها... لأنها صادرة عن أحب GES‏ 
إليه !!! 


Co 


۳۲۰ 


حياة ابن عمر - م ۲۱ 


وکان بحب ... 
ما كان النی 


۳۳۱ 


اب أعلى وأغلى صفة من صفات الانسان العليا ... 
oly‏ حب ابن عمر E‏ ... صفة بارزة فوق صفاته 
العلیا . 


kk & 


«وأخبرنا dike‏ بن دینار ... قال: «نظر ee‏ 
في السجد ... إلى رجل قلحب اي ناحبة a‏ النجد .. . 

« فقال : انظ من هذا ؟... ليْتَ هذا عندي... ۱ 

«قال لَهُ انسات: آما تغرف هذا يا أبا te‏ الرجن ؟!... هذا 
محمد بن أسَامة!. . 

« قال: فطاطاً ابن y ly yee‏ بِيَدَيْهِ في الأْض ... 

«2 قال: لو رآهٌ رسول الله NE‏ 

[ أخرجه البخاري ] 

ليت هذا عندي » اي قریبا مني حتی أنصحه وأعظه. 

وله انسان » أي قال لعبدالله بن عمر شخص... 

«أما تعرف هذا يا ابا عبدالرجن » وهو كنية عبدالله بن عمر ... 


۳۲۳ 


« جمد بن أسامة) أي أسامة بن زيد ... « فطأطأ ابن عمر » أي طأطأ رأسه 

N‏ انا قال ذلك با كان يعلم من حبة رسول الله He‏ لأسامة 
ولأبيه زید بن حارثة ولذریتها ... فإنه قاس ممد الذ كور على آبیه des‏ 
جده. . . حيث كانا حبوبین لرسول الله لر !!! 


«عن الشعْبي... 

« أن ابن عمَّرَ. . . رضي الله عنها ... 

دكات إذا ple‏ على ابن جَعْقرٍ UE‏ السام GIL Mile‏ ذي 
الجتاحئن ». ۱ 

۱ [ أخرجه البخاري ] 

اطلاق gs‏ الجناحين على جعفر منقبة عظيمة... 

وقد روی الطبراني من حديث عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله 
fe‏ : هنيئا لك آبوك يطير مع الملائكة في السیاء ... 

وعن gl‏ هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم قال: رأيت جعفر 
ابن yl‏ طالب يطير مع الملائكة... رواه الترمذي والحام... 

اقول... علم ابن عمر حب رسول عر لعبد الله بن جعفر ... 
a‏ له : هنيئا لك أبوك یطبر مع الملائكة في السماء . 

فدفعه ذلك أن يحب مَن كان رسول الله له يبه . . . 

فكان اذا pls‏ على ابن جعفر قال: A‏ عليّك يا ابن ذي 
الجناحين !!! 


kkk 


TE 


ذاك A‏ لا ارال أحبّه ؟! 
وعن By pe‏ ... قال : 

« كر be dle‏ عبدالله بن yb‏ فقال: 
nn ee‏ 
LA‏ القرآن من أَرْبَعَةٍ. . 
ب ت شنعود ... شد 
ووا ای 
١‏ وأَبَيَ بن BS‏ 

«ومعاذ بن جبل . 

« قال لا gil‏ بدأ با آو ممُعَاذْ » . 


[ آخرجه البخاري ] 
55S)‏ عبدالله » آراد به عبدالله بن مسعود ... 
واستقرئوا a‏ أي اطلبوا القراءة من أريعة أنفس.. 
ووجه تخصيص هؤلاء الأربعة هو أنهم كانوا اكثر ضبطا للفظ القرآن 
وأتقن للأداء وان كان غيرهم أفقه في العاني منهم... وقیل pr‏ تفرغوا 


xen 


اقول ... وجه الدلالة على ما نحن فيه ... أنهم کانوا يحبون الرجل 
بنسبة ثناء الرسول BE‏ عليه ... وها هو عبدالله بن عَمُرو يحب عبدالله بن 
مسعود ویقول: SiS‏ رجل لا آزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله PE‏ 
یقول : استقرئوا القرآن من أربعة ... من عبدالله بن مسعود ... الخ.. 

هذا هو white‏ الحب عندهم ... وهو نفس مقیاس اخب عند 
عبدالله بن HIS‏ 


rro 


۳۳۷ 


لاذا يغضب ابن عمّر؟! 


« عن soe Yi‏ ... قال: 


«سمعت ابن عْمَرَ... رضي الله عنها ... إذا قیل له هَاجَرَ قبل 


«قال: وقدشت آنا y‏ على رسول الله ME‏ ... فوجدناة 
قاتلا . . 


« فرجعنا إلى المنزل... 
¿Le Ay‏ عمر وقال: pone Cad!‏ هل vor ١‏ وه 


ik ثم انطلمّت ال عمر‎ ... sl .. . عليه‎ Cle. ls 


« فانطلقنا إليه Dye Uys‏ 
aa‏ [ أخرجه البخاري ] 


۳۳۹ 


« اذا قیل له» أي لابن عمر .. 

وهاجر قبل أبيه یغضب » يعني يتكم بکلام الغضبان... وکان سبب 
غضبه ان لا يرفع فوق قدره... ولا پنافس والده... 

pa قل لعلها‎ ٠ hell وعمر اراد عند‎ Dl 

« قائلا » من القيلولة... 

« هرولة » هي السیر بين الثي على مهل والعدو .. 

اقول ... هذه بعض أخلاق ابن عمر ... لا يريد ان JU‏ انه 


هاجر قبل أبيه . . . هضما لنفسه واعترافًا بالفضل لأبيه . 
هل تدّري ما قال Gi‏ لأبيك ؟ ! 


١‏ حدثني أبو بُرْدة... بن أبي موسی الأشعتري... قال: 

« قال لي Gee Ale‏ هل تدري ما قال Gi‏ لأبيك؟ . 

«قال: قلت: لا . 

«قال: yi Ob‏ قال لأبيك: يا أبا مومی... fa‏ إسلامنا مع 
رسول الله ME‏ ... وهجرتنا معه... وجهادنا مَعهُ... وعملنا US‏ 
مَعَهُ... برد لنا ... وأن کل عمل عملناة dam‏ نجنا BUS do‏ 
Gh‏ پراش 

« فقال | (صحتها أبوك): لا والله ... قد جاهدنا dy‏ رسول الله 


ry: 


ul وصمنا... وعملنا خَيْرًا كثيرًا ... وأسلم على‎ Elo, ... E 
37 ذلك‎ Sl بيده لَوَدذت‎ Ja والّذي نفس‎ Ui فقال أبي: لكني‎ « 
برأس..‎ Gly... GUS نا . . . وات کل شيء عملناة بَعْدُ نجونا مِنْهُ‎ 
] آخرجه البخاري‎ [ 
برد نا , أي ثبت وس لنا ... و کفافا » أي سواء پسواء... اي لا لي‎ « 
J لا موجبا للثواب ولا للعقاب... « فقال ألي» الصواب‎ gl. de ولا‎ 
gly بردة ما دار بين عمر‎ GY Se ابن عمر هو الذي‎ OF أبوك...‎ 
Bu 
کلام عمر رضي الله تعالى عنه ... هضیا لنفسه...‎ id « 
... فقلت » القائل هو ابو بردة خاطب يذلك ابن عمر‎ « 
خر من ألي » وقي رواية» أفقه من ألي...‎ « 
kkk 
موسی الأشعري... يكشف لنا‎ Gly اقول ... حوار رائع بين عمر‎ 
أن مفاهیم عمر ... أعلى بكثير من مفاهم أبي موسی الأشعري...‎ 
عمر ... هناك .. . في درجة لا يصل اليها أبو موسى ... وهذا فضل‎ 
. الله يؤتيه من يشاء‎ 
MIG وقد اعترف بهذا ابن أبي موسى حين قال: أبوك أفقه من‎ 


۳۳۱ 


قوة حاسة العدل اخارقة 
عند ae‏ ؟! 


«عن نافع ... يعني عن ابن ee‏ عن De‏ بن الخطاب.. 
رضي الله عنه . . . قال: 
«وفرض EN‏ آلافي Br‏ 

. . OI به‎ za BL «فقال:‎ 

«یقول: لیس هُوَ کمن Gale‏ بتضيه» . 

[ اخرجه البخاري ] 

« فرض للمهاجرين الأولين ؛ أي فرض عمر... يعني e‏ من مال بيث 
المال للمهاجرين الأولين... وهم الذين صلوا الى القبلتين... 

« أربعة OM‏ في أربعة»... بيان ان لكل مهاجر أربعة آلاف... 

« فقيل له » أي لعمر بن الخطاب... 

« هو» يعني عبدالله ابنه . . . 

« من المهاجرين» فلأجل أي شىء نقصته من أربعة آلاف الى 
آخره... 

وكان عبدالله في he‏ عمر... وكان عمره حينئذ ثنتي عشرة سنة 
وأشهرًا !!! 


kk * * 


اقول ... ونقص poe‏ بن الخطاب عطاء ابنه عبدالله بن عمر ... 
حمسمائة . . . ناذا ؟! 


۳۳۲ 


اما هاجر به آبواه ؟!! 

أي ضمن أولاد عمر . .. وقت هجرته الى الدینه . .. 

ضمن أفراد الأسرة... « ليس هو کمن هاجر بنفسه» SE,‏ 
نفقات الهجرة ومتاعبها lila y‏ بمفرده... 

إنها حاسة العدل الخارقة في شخصية عمر !!! 


۳۳۳ 


ه »م هس هه 
+ 


rro 


. عکرمة بن خالد‎ yer 

«عن ابن عمّر.. . قال: 

Ls ye ls,‏ وتسراتها تنطّف قلت: قد كان من أمر 
الناس ما N.‏ 

«فقالت: إلحق ppd‏ یَنتظرونك ... وأخشى أن يكون في احتباسك 


4 ا 


عنهم فرقة.. 

ab ge Be فل‎ 

dis oi مُعاريةٌ قال: من كان‎ db تفرق الاس‎ dir 
. أحق به من وین أبيه..‎ a ao هذا الأْر‎ 

« قال حبیبٌ بن cia: dali‏ 

« قال عبدالله: : فحللت حبْوتي ss‏ أن أقول: أحَق بهذا A‏ 
نك GU gga‏ وأباك على الاسلام .. 

«فخشیت أن اقول كلمة نرق oo‏ الجمع pal Wis,‏ 
ويُحْمَل عني غَيْرٌ ذلك . ses.‏ 

« قال u‏ : حفظت وعصمت .. « 


] gating! أخرجه‎ [ 


۲۲ حياة ابن عمر - م‎ PY 


Dale‏ هي بنت عمر بن الخطاب... وأخت عبدالله... 

«ونسواتها » أي توساتها أي ذواشها... 

« تنطف » اي تقطر کأنها كانت قد اغتسلت ... 

y‏ كان من pl‏ الناس ما ترين» آراد به ما وقع بين علي ومعاوية 
من القتال في صفین ... واجتاع الناس على التحکم بينهم فيا اختلفوا 
فيه... فراسلوا LE‏ الصحابة من اخرمین وغبرهیا ... وتواعدوا على 
الاجتاع لینظروا في ذلك ... فشاور ابن عمر أخته حفصة في التوجه 
اليهم أو عدمه... فأشارت عليه باللحوق بهم خشية ان ينشأ من غیبته 
اختلاف يفضي الى استمرار الفتنة ... 

«فم fare‏ لي » واراد بالأمر الامارة elds‏ ... 

: .. . فقالت » اي حفصة‎ y 

« إلحق » بالقوم ... 

د فرقة) أي افتراق بين الجراعة وخالفة بینهم. .. 

١‏ فم تدعه » أي فم تدع حفصة... أي فم تترك حفصة عبدالله حتى ذهب 
الى القوم... وحضر ما وقع بينهم... 

« فلا تفرق الناس» أي يعد ان اختلف lay. OSE!‏ .آبو موسی 
الأشعري وكان حكا من جهة علٍ... وعمرو بن العاص وكان (E‏ من 
جهة معاوية ... ۱ 

وقصة Sl‏ طويلة... والحاصل ان القوم اتفقوا على A‏ 
المذ کورین ... ١‏ 

ثم قال عمرو بن العاص GU‏ موسی الأشعري: قم فأعام الناس با 

فخطب أبو موسى الناس ثم قال: ايها الناس إنا قد نظرنا في هذه 
الأمة فم نر أمرًا أصلح ها ولا أ1 لشعثها من رأي اتفقت أنا وعمرو 


TTA 


عليه... وهو Ul‏ نخلع le‏ ومعاوية... ونترك الأمر شوری... 
ونستقبل للأمة هذا الأمر فيولوا عليهم من أحبوه... وإني قد خلعت 
Lie‏ ومعاوية . .. مم تنحی ... 

وجاء عمرو فقام مقامه... فحمد الله وأثنى عليه ثم ¡JU‏ هذا قد 
قال ما سمعمم... وأنه قد خلع صاحبه ly‏ قد خلعته کا خلعه... 
¡lo uly‏ معاوية... فإنه ول عثان بن عفان... والمطالب 
ad‏ + ۱ 


فلا انفصل الأمر على هذا خطب معاوية الخ... 

«قرنه) أي راسه... وهذا تعریض منه بابن عمر... وعمر... رضي الله 
تعالى عنهبا ۰.. والعنی فلیظهر US‏ نفسه ولا يخفيها ... 

وأحق به » أي بأمر الخلافة... 

« منه» أي سن عبدالله ومن أبيه... أي ومن أب عبدالله... وهو عمر بن 
النطاب . .. 

« قال حبیب بن مَسلّمة » كان فاضلا يجاب الدعوة... له ولأبيه صحبة... 

... الرجل اذا جع ظهره وساقيه بعيامته‎ ed 

« من قاتلك » يخاطب به معاوية... 

« وأباك » اراد به أبا سفيان والد معاوية... فان He‏ رضى الله ae‏ قاتل 
معاوية ووالده آبا سفیان یوم sod‏ ویوم Las Gall‏ کانا کافرین في ذنك 
الوقت وإنما اسلا يوم الفتح... 

ss‏ عني غير ذلك » أي على غير ما اردت... 

« فذکرت ما اعد الله في الجنان» يعني لمن صبر واختار الآخرة على 
الدتيا . . 

« خفظت oy‏ استصوب حبيب al‏ على أنه كان من أصحاب 
معاوية ! 


۳۳۹ 


اقول ... هذا جانب هام من جوانب شخصية ابن عمر ... 
إنه يتألم أنهم | جعلوا له من الأمر شیثا في الترشیح للخلافة ... 
ولکنه یژثر أن یصمت حتى لا يزيد الق اتساعا !!! 
فیتحول gl pall‏ بعد أن كان بين فرقتین... فرقة de‏ وفرقة 
معاوية ... الى ثلاث فرق !!! 
وقد تعرض ابن عمر ... لهذا الاحراج اكثر من مرّة... 
وفي کل مرة یکظم غیظه ... ویصبر نفسه ابتغاء وجه الله !!! 


ri. 


كان ابن عمر ... 
من ۰۰۰ 
أصحاب الشجرة ...19 


re 


عناصر الشرف المتجمعة في شخصية ابن عمر كثيرة... 

فهو القرثي... الكي ... الدني... الهاجر ... ابن أعظم الخلفاء 
أثرًا في الاسلام ... 

ثم ماذا ؟ ۰ .. 

ثم كان من أصحاب الشجرة !!! 

وهذه وحدها تکفیه شرفا وجدا!!! 

فا هذه الشجرة وما قصتها ؟ ! 

قال تعال : 

Y‏ رضي الله عن المؤمنين إذ el‏ تخت الشجرة فَعَلِمَ ما 
في Ub pg oli‏ السّكينة pto‏ وأثابَهُم فَنْحَا قري 24" . 

نزلت في قصة الحديْبيّة... وكانت في هلال ذي القعدة سنة ست... 
وکانت Baal‏ هي EN.‏ ولم يخرج رسول BE‏ معه بسلاح الا 
السيوف في القرب... وساق سبعین بدنة فیها جل ألي جهل الذي غنمه في 
بدر ... ومعه من السلمی الف وحمسماثة.. 
وكان ابن عمر .. . أحد هؤلاء العظراء ! 


er 


أن خَيْرٌ a‏ الارزض ؟! 


سمحت جابرَ بن عبدالله . . . رضي الله عنها ... قا 

Eb ...یوم‎ BE قال لا رسول الل‎ ١ 

... الأرْض‎ sieh 

«وكنًا Guy Wi‏ ول كنت pl al‏ لاریتکم مکان 
الشجرة» . 

[ أخرجه البخاري ] 

« أنتم خير أهل الأرض » هذا يدل صریعا على فضل أهل الشجرة.. 

رهم الذین a‏ تحتها . aaa‏ 

١‏ ولو كنت آبصر اليوم » اما قال ذلك لانه عمي في آخر عمره... 

١‏ لأرينكم مكان الشجرة» وهي شجرة سمرة التي بایعت الصحابة التي 
Med BE‏ 

و کانت es‏ حدباة فصفرت فکانت هي es EA‏ الشجرة التی 
كانت بيعة الرضوان تحتها . . 

رف رواية ابن سعد. sitions‏ .. ان عمر رضي الله تعالى عنه .. . بلغه 
ان قوما يأتون الشجرة فیصلون عندها فتوعدهم ثم آمر بقطعها نقطعت !. . 


على si‏ شي eau‏ ؟! 


د عن يزيد بن yh‏ عُبَيْدٍ . . . قال : 
« قلت a‏ بن بن الأكوع »: 
على أي شَيء ام رسول الد E‏ 
دقال: de:‏ الموات» . 
[ أخرجه البخاري ] 
«على الوت » بايعناه على الموت.. 


vit 


«عن ابن عمر . .. رضي الله عنها ... 
Gu Oi,‏ كانوا مع a ... BE GQ‏ تفرّقوا في 
ظلال الشّجَر .. 1 
« فا ذا لاس ple os‏ 
« فقال: يا Oe‏ الله... “yk‏ ما اك pe‏ أخدقوا برسول 
الله ti‏ 1 ۱ 
«فوجدهم يبايعون.. 
NE. ales‏ 
[ آخرجه البخاري ] 
« حدقون بالنبي عه » أي محیطون به... ناظرون إليه... 
« فقال: يا عبدالله » القائل هو عمر بن الخطاب ... رضي الله تعالى عنه.. 
وقد أحدقوا » قد أحاطوا... 
Ak %‏ 


اقول ... هذا جانب واحد من جوانب عظمة ابن عمر.. 
هو أحد الذين بايعوا تحت الشجرة.. . أحد الذين قال الله فیهم : 
(لقذ رَضِي الله عن المؤمنين إذ ينك تحت VASEN‏ 
وقال رسول الله Me‏ هم : 

(۱) سورة الفح : الآية ۱۸. 


۳:۵ 


!!!» خَيْرُ أذل الأرْض‎ a 
فماذا أقول ... بعد أن قال الله تعالى ... وقال رسوله َلثم ؟!!‎ 


لثن قلت بعدئذ ... فلس القول قولي!!! 


rer 


۳:۷ 


وهذه مكرمة أخرى من مکارم ابن عمر !!! 
او إن شئت من مکارم سيدي ذي اجناحین... جعفر بن أي 
طالب !!! 


هي على مرحلتین من بيت القدس... والسبب فيها أن شرحبیل بن عمرو 
الفساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا ارسله النبي SIB‏ 
صاحب بصری... واسم الرسول الحارث بن عمير... ولم يقتل لرسول الله 
fe‏ رسول غيره... 

فجهز لهم BEA‏ عسكرا في ثلاثة آلاف... 

ly‏ عليهم زيد بن حارثة... 

فقال: إن أصيب فجعفر... وان أصيب فعبدالله بن رواحة... فتجهزوا 
وعسكروا بالجرف... وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوهم 
من هناك الى الاسلام فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم... 


۳:۹ 


وخرج مشیعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع .. 

ولا بلغ العدو مسيرهم جعوا هم اکثر من مائة الف .. 

وبلغهم أن هرقل قد نزل GL‏ من أرض البلقاء في مائة AN‏ من بهرا .. 

فقاتلهم المسلمون.. 

وقاتل الأمراء على أرجلهم. . 

فقتل زيد طعنا بالرماح !!! 

ثم أخذ اللواء جعفر... فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فكانت 

فقاتل حتى قتل !!! 

ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين!!! 

فوجد في أحد نصفه بضعة وثلاثون جرحا!!! 

ثم أخذه عبدالله فقاتل حتى قتل .. 

فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ... رضي الله تعالى عنه... فأخذ 
اللواء وانكشف الناس فكانت الجزيمة على المسلمين وتبعهم المشركون 
فقتل من قتل من ال مسلمين . . 

ورفعت الأرض لسيدنا رسول الله BE‏ ... فلا خذ خالد اللواء قال 


عه : الآن حي الوطيس . . 
وجعل خالد مقدمته ساقة... وساقته مقدمة... وميمنته ميسرة ... 


وميسرته ميمنة . . 

فأنكر 0 ذلك وقالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا 
منهزمين . . . 

فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم... poy‏ المسلمون بعض أمتعة 
الشر كين!!! 

وذكر أن رسول الله Me le‏ بعث الجيش الى مؤتة في Golem‏ من سنة 
مان ۱۱1 


ro. 


اقول ... هذه هي المعركة التي تعتبر وراء العقل ... 

۰ يقاتلون ۲۰۰۰۰۰ 

استشهد فیها الأمراء الثلائة زيد ... وجعفر . . . وعبدالله !!! 

كان ابن عمر في هذه المعركة... وكان في نحو العشرين من 
عمر ۵ . . 

3 زهرة الشاب ... حيث كان عمره حين هاجر ثنتي عشرة سنة 
وأشهرًا ... 

وشهد الشاهد كلها ... ووقع عليه الوت اکش من مرّة... 

ان ابن عمر م یتکون من فراغ... ولکن من معارك يشيب من 
هوها الولدان!!! 

انیم أصحاب رسول الله BE‏ 


poe la‏ أخيرة... 
Uy la‏ على جعفر یومتذ وهو قتیل ... فَعَدَدْت به سين من 
y‏ طعنّة ps‏ لیس مِنْها سي* في دبُره... 
«يَعن في ظهره» . 
[ أخرجه البخاري ] 
١‏ في دبره) وهو الظهر... أراد أنه لم يكن شيء منها في حال الادبار ... 
بل كلها في حال الاقبال... وغرضه بیان شجاعته... 


۴۵1 


كنت فیهم ؟! 


«وعن عبدالله بن عمّر... رضي الله عنها . 

Bo زَيْدَ بن‎ ... e. رسول الله لله‎ Salo 

« فقال رسول الله AE‏ إن قتل 5 فجَعْرٌ... وان قل جعفر 
a‏ الله بن رَوَاحَة . . 

« قال ¡dife‏ :كنت في في تلك ات .. 

« فالتمسا جعفر بن al‏ طالب ... E‏ ... ووجدنا 
al‏ ل د oye‏ 

۱ [ أخرجه البخاري] 

.. فجعفر » أي فالأمير جعفر‎ ١ 

« قال عبد الله » أي ابن عمر . 

فالتمسنا جعفر د rene eee‏ 

« في القتلى » أي د بين القتل .. 

« بضعا وتسعين » وذ وطق ام 9[ ولا GU‏ بینها . 

لأن الخمسين كانت في ظهره... وهذا في جميع جسده!!! 

وكان ذلك من الطعنات والضربات... وهذا من الطعنات 
والرميات... والفرق بینها ان الطعنة بالرمح... والضربة بالسيف.. 
والرمية بالسهم !!! 


اقول ... نعم الشاهد . .. ونِعْم الشهود !!! 
كان الشاهد هو ابن عمر... حين شهد جعفر بن أب طالب بين 
القتل . . 


yor 


حياة ابن عمر - م ۳۳ 


ونم الشهود ... سيدي جعفر ... 

في جسده ans) Quy‏ © طعنة ورمیة !!! 
ها هنا كانت تربية ابن عمر !!! 

ها هنا كانت شخصية ابن عمر تتکرن!!! 
رضوان الله علیهم أجعین Mi‏ 


ror 


هم و و هم 


۳۵۵ 


لیس أمرًا سهلا أن یتمطی أحد الناس ... ويدلي برأيه في الفتنة 
الکبری !!! 

فلننظر ماذا كان يرى ابن عمر في هذه الفتنة التي حار الفکرون 
في تحليلها ... وانقسموا فيها شيعا وأحزابا!!! 


kkk 


عن ابن عَمَرَ. Dee‏ 

Coes a. 
: فقال‎ » 

al يَمْتَعْنِي‎ « 

AE pi a فقالا : أ تقل‎ y 

» فقال: : قاتلا e‏ تكن فتنة. . وكان الدين لله .. 


od وأنتم تريدون أن تقاتلوا >¿ تکون ف رن الدين‎ ١ 
. . الله‎ 


)1( سورة البقرق الاية ۰۱٩۳‏ 


voy 


«وزاد Ole‏ بن صالح. . . عن an‏ ۳ 
Gl‏ رجلا أنى ابن عْمَرَ فقال: يا om sae Ul‏ .. ما حملك على 
أن Jody Gle Ged‏ عامًا... وتترك اجهاد في سبيل الله عز 


ES EL . وجل‎ 

« قال : 

«يا ابسن أخي... بي الاسلامٌ على ed‏ ... إيمان بالله 
ورسّوله. .. والصلوات الخمس... وصيام رمضان... وأداء الزكاة 

« قال : : يا آبا Y or se‏ ما ذَكَرَ اله في كتابه وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحُوا (es‏ فان بغت احداها على 
الأخْرى فقاتنُوا التي ASA BS‏ ا04 . .. PEP‏ حتى 
لا تكون فة .. 

« قال : نا على sie‏ وسو الله Az‏ . .. وكان الاسلام قليلًا .. 
OS‏ .. اما قتلوة e, bias Gly‏ 

قال: فا فرك في لو .. 

٠‏ قال : Gee Gi‏ فكأنّ الل عفا عَنْدُ .. ai Gl,‏ فکرهتم أن 
دوم علي فابن عم رسولٍ الله يلاله . .. وختنه 


EN 
] أخرجه البخاري‎ [ 


١‏ ني فتنة ابن الزبير» وهي محاصرة الحجّاج. .. عبدالله بن الزبير . .. رض 
الله dls‏ عنها . .. و کانت 3 أواخر سنة ثلاث وسعين ... OSs‏ الحجاج 


)\( سورة الحجرات. الآية .٩‏ 


YOA 


ارسله عبداللك بن مروان لقتال ابن الزبیر ... وقتل عبدالله بن الزببر في آخر 
تلك السنة... ومات عبدالله بن عمر في اول سنة اربع وسبعين .. ۱ 

« إن الناس CLAS‏ من التضییع وهو اللاك في الدنیا والدین 

« وزاد عثان بن صالح » اي زاد. على رواية عمد بن بشار... 

« وتترك الجهاد » أي الجهاد الذي هو القتال مع هژلاء كالجهاد في سبيل 
الله في الأجر... وليس المراد الجهاد. الحقيقي الذي هو القتال JUSSI i‏ . . 

« فكرهم ان تعفوا عنه » ويروى أن یعفو . .. أي الله عز وجل ... 

een 


« فهذا بیته » يريد بين بیوت رسول الله A‏ ... وأراد بذلك قربه.. 


. نافع‎ en 

«عن ابن e‏ ... رضي الله عنه) . 

A‏ جاءٌَ فقال: يا أبا عبدالرهن ... ألا تَسْمَعٌ ما در الله 
في کتابه وان طائفتان من الژمنبن تارا( )4 آخر الآية... فا 
منم أن لا pu‏ کا ذَكَرَ الله في کتابه؟ .. 


«فقال: يا ابن أخي... أغترٌ a ei:‏ ولا dost... pul‏ 
من يقتل aj‏ 


من Shel Gi‏ مهذه الاية التي dl y‏ تعالى وَمَن 
as‏ € إلى آخرها . 
(۱) سورة النساء الاية ۹۳ . 


۳۹ 


OY Se FI الله‎ OU : قال‎ « 


« قال ابن Jas‏ 


فكان des‏ دینه ... GL‏ تلو bg Gly‏ حتی کر 
الاسلام فام تكن فثنة.. 

di»‏ رأى SI‏ لا يُوَافِقَهُ فما رید قال: 

«ف) قولك في foley de‏ 

« قال ابن roe‏ ما قولي في علي وعمان؟ .. 

iz فکرهتم‎ .. ae فكأن الله قد عقا‎ Se Gi» 

« وأمًا علي فابن عَم رسول الله is. BE‏ 

ay sl. today بیّده:‎ GIy 


[ أخرجه البخاري ] 


« أن Y‏ تقاتل» وکان ۸ یقاتسل eel‏ في الحروب التي جسرت بين 


لا في صفين... ولا في وقعة الجمل... ولا في حاصرة ابن الزبير 
eis‏ » من الاغترار... أي تأويل هذه الآية أحب ای من تأويل BA‏ 
الأخرى التي فيها تغليظ شديد وتهدید عظم . . 

والحاصل أن السائل كان يرى قتال ya‏ خالف الامام الذي يعتقد 
طاعته . . . 

و کان ابن عمر بری ترك القتال فما یتعلق بالك . . 

والظاهر أن السائل هذا كان الخوارج فإنهم کانوا یتولون 
الشيخين ویخطتون عثان وعليا .. 

فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبها ومنزلتها من النبي BE‏ 


۳۹۰ 


والاعتذار عا عابوا به عثمان من الفرار یوم أحد... وغاب عن 
در ... وعن daw‏ الرضوان ... 

« إذ کان » حين کان... 

« يفتن في دینه » على صيغة الجهول... 

« حیث ترون » أي بين حجر الئي له ... 


«حدثني سعيدٌ بن جير ... قال: ob‏ لین - أو إِلَيْنا - ابن 


« فقال رجل: كيّف تَرّی في قتال الفتنة؟ ... 
« فقال: ول تذري ما VA‏ ... 
« كات fe a‏ ... بقاتل المشركين... وكان paño UA‏ 
« ولَيْسَ کقتالکم de‏ الملك» . 
[ أخرجه البخاري ] 


ماذا أريد أن أقول؟! 
أقول: يخدع نفسه من GI Lb‏ الخوض في حديث الفتنة الكبرى أمر 
بسيط !!! 


ri 


.ها هو عملاق من. عمالقة الحق . . . عبدالله بن عمر ... 
قد اعتزل الفريقين... فريق علي ... وفريق عثان... 
وم يشترك مع هؤلاء ... ولا مع هؤلاء . 
إن فلسفته أن يقف على الحياد !!! 


rır 


والانستاط إلى WG‏ ... 


ry 


عن ابن e‏ ... رضي الله عنها ... قال: 
« كنا نتقي الکلام... والانبساط إلى نسائتا . . 
Gl‏ توفي الني li LSS... fe‏ 


[ أخرجه البخاري ] 


« كنا نتقي » أي نتجنب الکلام الذي یخشی منه سوء العاقبة... 

و والانبساط » أي ونتقي أيضا الانبساط الى نسائنا... وأراد به التقصير في 
حقهن وترك الرفق مهن ... 

و هيبة » أي نتقي وف ان ینزل فینا... أي في شأننا شيء من الوحي... 

«تکلمنا وانبسطنا, يريد به تغيير شأنهم عا کانوا عليه في عهد النبي 
9 
عليه ما رواه ابن ماجة أيضا عقيب الحديث الذکور من حدیث 
الي بن كعب قال: « کنا مع رسول الله Ez‏ وإنما وجهنا واحد... فلا vés‏ 
نظرنا هكذا وهکذا ». 

وروي أيضًا من حدیث أنس بن مالك قال : 


۳۹۵ 


Uy‏ كان الیوم الذي دخل فيه رسول الله Be‏ الدينة أضاء منها کل 
«فلما كان اليوم الذي مات فيه اظم منها کل شيء ... 
« وما نفضنا عن النى E‏ الأيدي حتى آنکرنا قلوبنا » .!!! 


اقول ... سجّل ابن عمر في حدیثه ذاك الذي رواه أمرا خطبرا ... 

أن الصحابة في حياة النيي E‏ کانوا آقرب الى الله... منهم 
بعد وفاته بل ... 

لماذا هذا؟! 

لأن النور القدس ... الذي كان يتشعشع من القلب الشريف... 
فيتشعشع الى قلوبهم جيعا... قد انتقل عنهم ... 

« وما نفضنا عن النی A‏ الأيدي حتی أنكرنا قلوبنا » !!! 

كان هناك ... في tle‏ الني به ... ole,‏ تتبعها رحات... 
تتبعها ر حات ...الى ما شاء الله . . . تتنزل على القلب الشريف ... 

. . PGE وبعد انتقاله‎ . OI 

فقد انتقلت هذه الرحات ... 

قاين من این ؟!! 

هيهات هیهات ! !! 


rat 


rw 


عن نافع ... قال: 

« كان ابن A‏ لا ISG‏ حتى SH‏ بسنكين يأكل مَعَهُ. . 

a زجلا یال‎ E 

«فأكل کثرا ... 

« فقال: يا نافع ... لا تخل هذا le‏ ... سمغت الني E‏ بقول: 

« المؤمن SE‏ في معّى واحد ... والکافر SE‏ في سَبْعَة أَمْعَاء . 

[ أخرجه البخاري ] 

« المؤمن يأكل في e‏ واحد »اختلف في المراد lip‏ الحديث ... 

فقيل: هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا... وللكافر وحرصه 
وقيل: هو تخصيص للمؤمن على أن يتحامى ما تجره EAS‏ الأكل من 
القسوة والنوم... ووصف الكافر بكثرة الأكل ليتجنب المؤمن ما هو 
صفة للكافر .. . 

وهذا في الغالب والأكثر... والا فقد يكون في المؤمنين من يأكل 
كثيرا يجسب العادة أو لعارض ... ويكون في الكفار من يعتاد قلة 
الأكل اما لمراعاة الصحة كالأطباء ... أو للتقلل كالرهبان أو لضعف 
المعدة... 


۳۹۹ حياة ابن عمر - م ۲4 


وقيل: يمكن أن يراد به أن المؤمن يسمي الله عز وجل عند طعامه 
فلا يشر كه الشیطان والكافر لا يسمي عند طعامه... 

وقيل المراد بال مؤمن التام الايمان... OY‏ من حسن إسلامه وكمل 
إيمانه اشتغل فكره فيا يصل اليه من الموت وما بعده فيمنعه ذلك من 
استيفاء شهوته... Lely‏ الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كا تأكل 
البهيمة... ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية... 

وقيل: هو رجل خاص بعينه وكان كافرا نم آسم .. 

روى gl tell‏ باسناد صحيح ... 

( عن عبدالله بن عمرو ¿DU‏ 

« جاء الى النبي RE‏ سبعة رجال ... 

« فأخذ كل رجل من أصحاب الني E‏ رجلا ... 

«فأخذ النى Be‏ رجلا ... 

« فقال له النى fe‏ : ما اسمك؟ ... 

wage gles 

« قال : فحلب له الني BEE‏ سبع شیاه ... فشرب لبنها کله!.. 

« فقال له النی AEE‏ 

هل لك يا أبا غزوان أن تسام؟ ... 

« قال : نعم... 

« فأسام ... فمسح النبي EE‏ صدره... 

. . . شاة واحدة فام يتم لبنها!‎ A فلا أصبح حلب له الني‎ ١ 

« فقال له النى َم : ما لك LIL‏ غزوان؟ ... 

« فقال : والذي بعثك بالحق لقد رويت .. . 

«قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء... وليس لك اليوم إلا 


واحد » . 


۳۷۰ 


« في سبعة آمعاء » اختلف في الراد بها... فقيل هو على ظاهره... وقیل : 
تخصیص السبعة للمبالغة في التکثیر كا في قوله تعالى $ والبحرٌ مده من بعده 
pil ta‏ 6 

وقال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع... وشهوة النفس... 
وشهوة العين... وشهوة الفم... وشهوة الأذن... وشهوة الأنف... وشهوة 
الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المن ... وآما الکافر فيأكل 
بالجميع ... 


التركيز في هذا الکتاب على الکرمة الثابتة عن ابن عمر ... 
كان ابن عمر لا يأكل حت يُرّتی بمسكين يأكل معه!!! 
Li *‏ عظمة الحديث فحدّث عنها ولا حرج!!! 


(۱) سورة لقيانء الاية ۲۷. 


۳۷۱ 


۳۷۳ 


هناك أعبال بسيطة JU...‏ على عظمة فاعلها ... أكثر من دلالة 
أعبال ضخام ... 
ومن ذلك .. . هذه القصة من حياة ابن عمر lll‏ 
«عن ابن عمرٌ. .. رضي الله عنها ... 
dl,‏ دخل على Gd‏ بن سعید ... ply‏ من بني يخي ... رابط 
« فمثى إِليْها ابن عُمَرَ... 
و حتى حلها . .. 
is‏ بها وبالغلام مَعَهُ... فقال: 
,جوا ع أن بر مدا اط Gli‏ ... 
Ju‏ ۱ | 


[ آخرجه البخاري ] 


« أو غیرها » أو هنا للتنویع لا للشك ... فیتناول الطیور والبهائم... 
«یبی أن he‏ أي تحبس لترمی حتى تموت... وذلك لأنه تضییع 
للیال ... وتعذیب للحیوان... 


۳۷۵ 


. 2 


فلمًا رَأُوًا ابن jas‏ ... 
تفرّقوا عنها؟! 


« عن سعيد بن DU‏ 

Sa‏ عند ابن عمر)... 
en‏ َصَبُوا be‏ يَرْمُونَها . 
«فلمًا I‏ ابن عمر تَقَرَقُوا عنها ... 


. تن فقل هذا»‎ An 
] أخرجه البخاري‎ [ 

دمن فعل هذا ؟!» آشار به الى نصبهم دجاجة للرمي... 

وني رواية مسام: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرّضا... وهو الذي 

وفي رواية مسلم وابن ماجة «نهى رسول الله يه ان يقتل شيء من الدواب 
al‏ 

وروی البزار «ان رسول الله EE‏ قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
at ap‏ 

وروی الطبراني «أن الني BE‏ مر على قوم من الأنصار یرمون حامة 
فقال: لا تتخذرا الروح غرضا »... 

وروی النسائي «مر رسول الله على ناس وهم یرمون كبشا بالنبل فکره 
ذلك فقال لا تمثلوا بالبهائم»... 


۳۳۹ 


عن ابن عمر... 
SS‏ من Rt OL Ja‏ 

۱ [ آخرجه البخاري ] 
ومن مثل » أي صيره مثلة... 


اقول... وفزع ابن عمر فزعا شدیذا حين فوجئ بغلام رابطا 
دجاجة یرمیها !!! 

لاذا فزع ابن عمر ... والضحية دجاجة؟! 

Ly‏ کائن حسي ... وهذا الغلام القبیسح يتسلى برمیها ... وهي 
مسكينة مربوطة Y‏ تستطیع فکاکا من ذلك القبیح!!! 

كان هذا النظر وقع الصاعقة على ابن عمر ... 

لأنه أحس بعذاب هذه الدجاجة... وعجزها أن تفرّ ... أو تدافع 
عن نفسها !!! 

ها هنا يبدو ابن عمر... عظما... وعملاقا... يَصّاعد ال 
الد رجات العلى عند ربه... 

اذا ؟!... لأنه أغاث WIS‏ كان يستغيث الله ربّه أن ينقذه من هذا 
العذاب HY‏ 

إنه عمل بسيط ... ولکنه عمل انساني رفیع عند الله... 

من أين لابن عمر هذه الأحاسيس العلّى؟! 

من. هاهنا . . . من oS‏ النبوة الغالي الرقراق: 

۱۱۱۰ Js غیرها‎ yl dene ol ّى‎ . . . AE سمعت الني‎ 

lla هذا‎ qué ya yl Be إن الني‎ « 


۳۷۷ 


!!! من مل بالحيوان»‎ as 

أحاديث رواها ابن عمر IA‏ ... 

ووعاها ... وامتثلها ۰.. فكانت في شغاف قلبه... 

فلا رأى ما رأى ... صاح صيحته: yo‏ فعل هذا ؟ !: 

وفك قَيّْد الدجاجة المسكينة . . . فأقبلت تسعی ... 

شاكرة لرببا . .. أن قيّض لما من يفك قيّدها !!! 

فارتفع بذلك ابن عمر الانسان... عند ربه رفعا عظما !!! 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


هژلاء الأفذاذ . .. تحار العقول في عجائبهم ... 
وإليك أعجب قصة كانت من ابن عمر .. 
«عن ابن عمّر... رضي الله Ge‏ .. 
ee‏ 
وشت ses‏ 
GAS‏ من gall‏ .. 
ds y «‏ اا 
ما od ade Sul‏ رن خلق cad‏ 

] البخاري‎ sl] 
ومعناه رأیت نفسي..‎ elos 
Mi 
AS 
هذا البیت أحد من الناس..‎ 2 
لقوله « بنیت بيدي بیتا » واشارة الى خفة مؤنته..‎ ast وهذا‎ 
¿Jas قال ابن‎ « 
Ed على‎ EIER. . وال‎ « 


ياس اس و 


«ولا عرست نخلة . . 


YA! 


« قال سفیان: pas ESAS‏ أهله ... 

«قال: والله Hd‏ بَنى... 

« قال سفيان: قلت : da‏ قال قَبْل أن يَبْنِي» . 

[ اخرجه البخاري ] 

« منذ قبض » أي منذ توف النبي مله ... 

« والله لقد بنى » أي بیتا ... 

« قال سفيان ak‏ أي فلعل ابن عمر قال قبل أن یبنی يعنى قبل 
البناء .. . وهذا اعتذار حسن من سقيان... ۱ 

ويحتمل انه أراد احقيقة اي البناء بيده والباشرة بنفسه . 

ویعتمل انه یکون الذي نفاه ابن عمر ما زاد على حاجته... gly‏ أثبته 
بعض أهله بناء بيت لا بد له منه... أو اصلاح ما وَهَى من بیته ... 


* vk YÉ 


اقول ... یسجل ابن عمر مشهدا عجييا... 

أنه في عهد BE‏ . . . 

ہنی بيده ... وحدة . .. يشترك أحد معه في شيء . 

Es‏ ؟! 

كيف كان ذلك البیت ؟! 

غاية في البساطة... وغاية في انخفاض التکالیف ... 

يكنني من المطر... يستره من سقوط المطر عليه... 

ويظلني من الشمس ... ویکون حائلا بينه وبين حرارة الشمس 
الحارقة . . . 

جرد بناء بسيط من طين ... 

YAY 


قام بتشییده بنفسه . . لم یساعده أحد في بنائه . . 
{SU‏ هذا؟! 
hee‏ ار 
.. ولكن أمثال ابن poe‏ ... هؤلاء القمم لهم مفاهم عليا تعلر 
E‏ 
gd‏ فرید pli‏ والاستمناع .. وهم يريدون ما هو fed‏ !!! 
فهو يضحي بالدنيا... ليرتفع في الآخرة... وهذا مسذاق 
Cal‏ المستويات العامّة... فلتستمتع ما شاءت... وكل شيء عنده 


بمقدار!!! 


YAY 


حياة این عمر - م ۲۵ 
YAO‏ 


روی ابن As‏ ... حدیئین ... وقد روى ans‏ 
که 
أكبر ظني أنه تأثر با کثیرا في سل و که الذي سلکه طيلة حياته ... 

وأعني التزامه سياسة الحياد التام بين الفريقين التنازعین في الفتنة 
الكبرى... 

فلا هو من أنصار (fe‏ ... ولا هو من أنصار معاوية... 

ولا هو من أنصار الخوارج الذي هم ضدّ الفريقين... 

ولكنه لزم اعتزال الفرق كلها ... وم يشارك في الأحداث!!! 

الحديث الأول: 

« عن ابن عَمرّ... رضي الله عنها ... قال: 

« قال النبي AE...‏ ... نی : 

pri Cg Ail »‏ هَذا؟... 

« قالوا : ال ورسوله أعلم ... 

« قال: Ob‏ هذا يَوْمٌ حَرام... 

«أفتذرون أي بلد هذا ؟ ... 

« قالوا : ال ورسولّة أعلم... 

« قال : Wb‏ حَرام... 

YAY 


«آأتدرون أي gh‏ هذا؟. 

ا الو 

« قال: : شهر حرام . . 

¿JU «‏ فان الله حرم re‏ دماء کم وأموالکم وأعْرّاضکم .. 
كَحْرمَة (So's‏ هذا . .. في ao‏ کم هذا . .. في 9S 3b‏ هذا ۰ . 


[ آخرجه البخاري ] 
« أي يوم هذا؟» هو یوم منى... والبلد هو مكة... والشهر هو ذو 
الحجة... وهو من الأشهر الحرم .. 
« آعراضکم » جع عرض .. . وهو و وت سور من الانسان.. 
وإنما pad‏ السؤال عنها تذكارا للحرمة... لأنهم Y‏ يرون سای تلك 
الأشياء... وانتهاك حرمتها بجال.. 


والحديث الثاني: 
e et‏ 
ia‏ 

pers 8 

« قال ds ak‏ سُعْبَة ؛ سك هر .. 

E gs FORT 

[ أخرجه البخاري ] 

o‏ من الراوي 

« قال شعبة : شك هو » يعني شيخه واقد بن مد.. 

ولا ترجعوا بعدي GUS‏ يعني بتكفير الناس كفعل الخوارج اذا 
استعرضوا الناس... وقیل : هم Jal‏ الردّة قتلهم الصديق رضي الله عنه... 


PAA 


وقیل الخوارج یکفرون بالزنی والقتل ونحوهیا من الکباثر ... وقیل اراد إذا 
فعله کل واحد مستحلا لقتل صاحبه فهو کافر ... 


* € Y 
PE أقول ... من هذین اخدیئین اللذین رواه) ابن عمر عن الني‎ 
.. . ومن أحاديث آخری رواها أو سمعها‎ 


ومن الفتن التي كانت تموج موج البحر من حوله ... 
آثر ابن عمر . .. أن یقف de‏ الحياد . .. الى آخر حیاته !!! 


۳۸۹ 


۳۹۱ 


تتزاحم حول شخصية ابن عمر... عناصر الشرف... فلا ندري 
بأيّها تأخذ !!! 
وها هو عنصر عظم من عناصر الشخصية Vy‏ ساطعا منبرا ... 
K XK #‏ 


عبن عبد الله بن عمَّر... رضي الله gio‏ ... قال: 
BT‏ رسول Y‏ .. بمنكبي فقال: 
Ul ES‏ غریب ... 
Sh‏ عابر ira‏ ... 
«ووكات ابن عمَر يقول: 
«إذا a‏ فلا تنتظر الصباح ... 
« وإذا أصبّحت فلا تنتظر الساء ... 
« ومن حَبَاتِك Ae‏ 
[ أخرجه البخاري ] 
( بمنكبي » CH‏ العضد والکتف... ویروی بالتثنية... وف رواية الترمذي: 
اخذ ببعض جسدي ... 
۳۹۳ 


« كأنك غریب » هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح ... 

اذ الغریب AW‏ معرفته بالناس ... قلیل الحسد والعداوة والحقد 
والنفاق والنزاع ... وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط باخلائق ... 

ولقلة اقامته قلیل الدار والبستان والزرعة والاهل والعیال وسائر 
العلائق التى هى منشاً الاشتغال عن الخالق . .. 

« آر عابر سبیل ه کلمة ار للتنویع ... لا تشك الراوي... 

قيل : الغریب هو عابر سبیل فا وجه العطف عليه ؟ ... 

وأجیب بان العبور لا يستلزم الغربة... والبالغة فيه اکثر ON‏ تعلقاته اقل 
من تعلقات الغریب ... وهو من باب عطف العام على الخاص . .. 

ووكان ابن عمر يقول» في رواية: فقال لي ابن عمر اذا آمسیت الى 
اخره... 
« وخذ من صحتك » أي خذ بعض اوقات صحتك لوقت مرضك... 
يعني اشتغل في الصحة بالطاعات بقدر ما لو وقع في الرض تقصير یقعدك 
E‏ 

١‏ ومن حياتك » أي وخذ من حياتك لوتك ... يعني اغتنم ايام حياتك... 
لا تمر عنك باطلة في سهو وغفلة... لأن من مات فقد انقطع عمله وفاته 
أمله . . 


كما كما zk‏ 


شرف ما أعظمه من شرف!!! 


رسول الله ... sede‏ يأخذ يمنكى ابن عمر ... فقال: « کن 3 
١ ee‏ ۱ 


۱۱۱» سبيل‎ ple Zn 
اي اثر تر که هذا الشهد في تر کیب ابن عمر ؟!‎ 


UNE 


إن ابن عمر ... يتخلّق الآن WS‏ جديدا !!! 

في الدنيا . . . طيلة حياتك الدنيا ... 

فلو فرضنا Gl‏ ابن عمر كان في نحو العشرين ... فقد عاش بعد 
هذا التوجيه اکش من ستين عاما... منتظ) على هذا التوجيه 
الشریف !!! 

كأنك غریب ؟!! 

هذا أعلى وأحسن وأرقى سلوك يصل اليه انسان يترقى الى أعلى ... 

لاذا ؟!... OY‏ الاخطاط GL‏ من توهم الانسان أنه ماكث في الدنيا 
لا يزول... لكن اذا أيقن أنه غريب فيها... وأنه بعد لحظات مسافر 
عنها... اضمحلت الحياة الدنيا في تفكيره... وتحوّل تفكيره الى الحياة 
القادمة التى هو منتقل البها ... 

!!! الدنيا في مقاييسه أحقر من أن يستغل نفسه با‎ Ls 

هنالك يرقى ثم يرقى ثم يرقى... 

وكان ابن عمر منذ سمع هذا الأمر الصادر اليه من رسول الله... 
OE‏ وهو في نحو العشرينات... منتظ) طيلة حياته على هذا 
التوجيه . . . 

تحقق ابن عمر بذلك... حتى صار شيا يسري في تركيبه کا 
يسري الدم في جسمه .. . 

فكان يقول: 

و إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. .. 

« وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء » ۱۱۱ 

نعم ... فلرب| فاجأك الموت في أي لحظة!!! 

فإذا كان الحال كذلك . . . كان المنهاج الصحبح: 


zu 


۳۹۵ 


« ومن حباتك لمَوّتك» !!! 
ما هذا ؟!... هذه مار الشجرة البار کة ... اهتزت وأينعت!!! 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


عاصر ابن عمر ... خلافة أبيه... وشهد مصرعه... 

ثم خلافة عثان ... وشهد الفتنة الکبری وقد بدأت تشتعل حتى 
انتهت بمصرع عثان الرهيب ... 
خلافة je‏ ... وموقف معاوية الرافض ... ثم اقتتال الفريقين... 
خلافة معاوية وما فيها من صراعات... 
خلافة يزيد بن معاوية... وما فيها من أهوال... 
خلافة الذين جاءوا من بعد يزيد... ومات ابن ست وثمانين 
سنة... سنة أربع وسبعين... 

وقد لزم ابن عمر في الفتن كلها بدا من عثان حت السنة التي مات . 
فیها ... لزم اساد ell‏ .. 

وکان رأي عبدالله بن عمر ... ترك القتال في الفتنة... ولو ظهر 
أن احدی الطائفتین محقة والأخرى مبطلة!!! 

وقد يبدو هذا عجیبا من ابن عمر ... ولکن لا شيء يثير العجب 
إذا علمنا أنه کره أن يرى مسلا یقتل مسلا ... مها كانت التآويل!!! 


We “We We “he 


موقفه من يزيد بن ds glas‏ ؟ ! 


« عن En‏ قال : 
U)‏ خلع Jal‏ المدينة يزيد بن معاوية.. 
جَمَعَ ابن ee‏ حَشمه oly,‏ فقال: 
SI‏ سمعت Me fei‏ لر يقول: 
ك2 لکل غادر لوا يوم القیامة . 
«واتّا قد بَايَعْنا هذا YI‏ على & الله ورسوله.. 
Fe y sla‏ عدر ie‏ من أن SE El‏ بیع الله 
ورسوله . . . م Cua‏ له القتال . 
E‏ لا ei ski‏ منم GE‏ ولا BU‏ في هذا الأَمْر.. 
« إلا كانت WARS En Pal‏ 
[ آخرجه البخاري ] 
( حشمه ) أي خاصته الذین یغضون له... 
ووإنا قد بايعنا هذا الرجل» أي يزيد... 
« على بیع الله ورسوله » أي على شرط ما أمر al‏ به من البيعة... 
وولا del‏ أحد منكم خلعه» أي يزيد عن الخلافة.. 
والا كانت الفیصل » الحاجز والقاطع.. 


K XK # 


آقول ... كان ابن عمر لا يرى أن يُشارك في إشعال نار الفتنة.. 
او زيادة اشتعاها. 
حسب المسلمين ما هم فيه من صراعات!!! 
xk xk Y‏ 


ERS 


و« حدقا عبدالله بن Lua‏ .. . قال: : «شهدات ابن gee‏ 
As‏ الناس على عَبّد الملك .. قال: 
CS «‏ إني yo]‏ بالسّمْع والطّاعة aa‏ الله pol GUI de‏ 


الومنین . . . على E‏ الله . وسلة Berl‏ 


am 2 


«وات st‏ قد 14,31 ¿Es‏ لك » . 


= 


[ أخرجه البخاري [ 


« عبد الملك » هو ابن مروان بن الحكم الأموي... والراد باجتاع الناس 
عليه عقدهم له بالخلافة... وكان بويع له في حياة أبيه... فلا مات آبوه في 
ثالث رمضان في سنة خس وستين جددت لعبد الملك البيعة بدمشق ومصر 
وأعاها . .. واستقرت يده على ما كانت يد أبيه عليه.. 

(Sy‏ أي ابن عمر.. 

« إني Bi‏ بااسمع والطاعة » الى آخره.. 

وما استطعت» أي قدر استطاعتي . .. 

«وإن یی قد أقرّوا بذلك» أي والطاعة... 

وأبناؤه هم : عبدالله وأبو بكر وأبو عبيدة وبلال وعمر.. أمهم صفية بنت 
gl‏ عبيد بن مسعود الثقفي... وعبد الرجن ... GI‏ أم علقمة بنت نافس بن 
وهب .. 

¿los‏ وعبيدالله وحمرة... مهم pl‏ ولد.. 


وريد امه ام ولد .. 


N 


قول ... إن ابن عمر یکتب اقرارا على نفسه وعلى أبنائه.. 


۰ حياة ابن عمر - ۲۹۵ 


قد أقرّ بالسمع والطاعة لعبدالله عبد اللك أمير الژمنین de‏ سنّة الله 
وسّنة رسوله!!! 

ماذا ؟!... لأنه كره هذه المسألة... مسألة الخلافة وما يثار حوها 
من صراعات وفتن وقتال !!! 

يجب أن ينأى بنفسه عن المشاركة فیها !!! 


الاقنداء برسول الله . .. 
E‏ كل آمره . . . ؟! 


AT EA en ee 
۱ : ae 
أَرَبَعًا... 1 أرَ أحَدًا من أصحابك يَصنعها...‎ en 

دقال: ما هي با ابن gm‏ ؟... 

« قال: رأَيْتَكَ لا تمس من الأزكان HL‏ ... 

«ورأيتك ¿cd‏ النعال السبتيّة . .. 

« ورأيتك a‏ بالصفرة... 

«ورأيتك إذا كنت Jal ás‏ الئاس إذا رآوا افلال وم تهل أنت 
حتی كان يوم AN‏ 

«فقال Y‏ عبدالله بن ae‏ 

JA: اله‎ en 
.. Y 3 - + w 3 ۳ ۰.۰ le! 
فإني رأبت رسول الله به ببس النعال‎ ... a التعال‎ y 
.. ea آن‎ E! Ub... ویتوضاً نبها‎ “pate الي لیس فیها‎ 

«وأمًا الصّفْرَةٌ... فإِني y‏ رسول الله به e‏ بها ... فان 
Gel OF Col‏ بها ... 


| ml 


Bis»‏ الاهلال فاني م أرَ رسول الله Je Ez‏ حت تنبعث به 

ol, 
] آخرجه البخاري‎ [ 

« إلا المانيَيّن » وهو الذي فيه احجر الأسود والذي يليه من جهة الیمن ... 
ويقال لما الهانیان تغليبا... 

«یصیغ ) والمراد به صبغ الثوب وقيل الشعر ... 

« اهل ) أي أحرم ... SUA,‏ هو هلال ذي الحجة... ويوم التروية هو 
اليوم الثامن من ذي الحجة... 


zk + 


أقرل... هكذا كان شأن ابن عمر ... متابعة للنى A‏ ... في كل 
إنه اب !!!۱ 
SU,‏ كان تعسره E‏ هذا الحديث: 
Cel tb‏ أن ألْبَسَها!!! 
Gel tb‏ أن أصبغ بها !!! 
إنه الحب!!! 
قاعدات ابن A‏ 
قریبا من سنتين ؟! 


وعن ce al Y‏ ... قال: 
« قال لي الشعي: ریت حديث el‏ عن الني بلا 


ry 


ge 


a e من‎ Geb Gab وقاعذت ابن‎ « 
هذا؟..‎ LE یات عن التي‎ Can Bs 

« قال: كان اس من صحاب ال BE‏ .. فیهم سَعلا . a‏ 
Ost‏ من لحم ... فنادتهم امرأة من بَعْض آزواج الني BE‏ 
zen‏ فأميكوا. 


« فقال تسوك الله = sa‏ أو أطعموا ARE‏ حلال . . 
E‏ قال : لا ul‏ به . 
560 فيه . 


« ولكنّة Pr‏ من طعامِي» . : 
[ اخرجه البخاري ] 


« کلوا » غير متوجه الى نفي كلامها... بل هو إعلام بانها تؤكل.. 
منعتهم المرأة لکونها علمت أن الني Be‏ ما كان يأكل فبنت على هذا 
ومنعتهم.. . وما علمت أن ترك اكل النبى E‏ من ذلك لكونه يعافه لا 


لكونه حراما... 
eg‏ شراحيل... من كبار التابعين... قيل إنه أدرك 
وود 


«أرأيت » الاستفهام للانکار .. 

« حديث gl‏ البصري عن الني E‏ 

وكان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن الني de‏ ... اشارة الى 
ان الحامل لفاعل ذلك طلب الاكثار من التحديث عنه... والا لكان يكتفي 
U‏ سمعه موصولا.. 

وقيل: غرضه أن الحسّن مع أنه تابعي يكثر الحديث عن الني REE‏ 
يعني أنه جريء على الاقدام عليه 

وعبدالله بن عمر... مع أنه صحابي يقلل فيه... محتاط محترز ما 
أمكن قوله!. 


£-Y 


« وقاعدت ابن عمر » ابتداء کلام لبیان تقلیل ابن عمر في الحديث... 
أي جلست. معه قریبا من سنتین... او قریبا من سنة ونصف... 

diy‏ أسمعه يحدث عن النبي e‏ غير هذاء وأشار به ال الحديث الذي 
بعده... وهو قوله كان ناس من أصحاب الني A‏ 

١‏ فیهم سعد » هو ابن الي وقاص... 

د فئاد تهم امرأة» هي ميمونة... احدى زوجات النبي BE‏ ... 

دك فيه» أي قال شعبة: شك فيه توبة العنبري. 

GS,‏ لكن الضب ليس من طعامي... اي من الطعام المألوف به 
فأعافه . 


kk ok 
الختام من الأحاديث التي اخترناها من‎ tle آقول ... كان هذا‎ 
... صحبح البخاري ... في موضوع حياة ابن عمر‎ 


فجاءت بجمدالله وافية بالغرض ... ترسم صورة شاملة خیاته . .. 
رضي الله dha‏ عئه!!! 


EA, 


أعظم أولاد عمر ؟! 


قالوا: (EI‏ آولاد عمر بن الخطاب... عبدالله بن عمر ... 
وكانوا تسعة من الذكور... 
Ly‏ من البنات . 


k ok ok 
صرع آبوه؟!‎ Lluis ابن عمر‎ 


قال عمر لابنه: 

يا عبدالله بن عمر ... انظر ما de‏ من الدین؟... 

فحسوه فوجدوه سنة ومانين ألف درهم e.‏ 

قال: إن وفی به مال آل عمر فأدّه من آمواهم ... والا فاسأل فيه 
بنى عدي ... فان م تف آمواهم فاسأل فيه قریشا ... ولا تعذهم الى 
غيرهم!!! 

قال عبدالرجن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت الال >¿ 
تؤديها؟... 


٤١١ 


فقال عمر: معاذ الله... أن تقول أنت وأصحابك بعدي: Gl:‏ نحن 
فقد تركنا نصیبنا لعمر!... فتعزونى بذلك... فتتبعني تبعته وأقع في 
أمر لا ينجيني إلا المخرج منه!!! 


ابن عمر يسدد ديْن أبيه؟! 


تم قال عمر لعبدالله بن عمر: اضملها... 

فام يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشوری .. 
وعدّة من الأنصار. . 

وما مضت جعة حتى حمل SUI‏ الى عشان... وأحضر الشهود على 
البراءة بدفعه!!! 

آقر ... هكذا كانت عفة هؤلاء العظاء .. 

ما كانوا كهؤلاء الكلاب المسعورة التي کم لتنهش.. 

Ky‏ عمر كان عفيفا... وابن عمر كان عفيفا وشريفا!!! 


عندما بعثه عمر الى عائشة؟ 


وقال عمر وهو صريع لابنه عبدالله: انطلسق الى ¿Le‏ أم 
المؤمنين... 

« فقل : يقرأ عليك عمر السلام.. 

«ولا تقل: أمير المؤمنين... فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا . . 

. » یستأذن عمر بن النطاب أن يدفن مع صاحبيه‎ : By» 

فمفی فسم واستأذن... ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي .. 


£1۲ 


Aus‏ علیها وقال: يقرأ عليك poe‏ السلام ... ویستأذن أن یدفن مع 


- 


قالت: كنت أريده لنفسي y‏ به اليوم على نفسي!!! 
عمر pol‏ ابنه Mal‏ عَجَيًا؟! 


فلا أقبل قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاء.. 

قال عمر: ارفعوني ... فأسنده رجل إليه... 

فقال: ما لديك ؟ ! ... 

قال: الذي تحب يا أمير الژمنین ... أذنت... 

قال: الحمدلله... ما كان شيء al‏ ال من ذلك المضجع... 

ويا عبدالله بن عمر... 

وانظر... فاذا أنا قيضت ... 

فاجلوني على سريري... 

Fr‏ قف £ على الباب... فقل: 

ويستاذن عمر بن اططاب ... 

دفان أذنت J‏ فأدخلني ... 

« وإن ردّتني فردني الى مقابر السلمین ... 

«فإني أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان...»!!! 

اقول... واضح أنّ عبدالله هو القائم بأعمال أبيه... وموضع ثقته 
في حياته وموته!!! 


0 
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ابن عمر يشر على أبيه؟! 


عن ابن عمر قال: 

ودخلت على حفصة ونوساتها Abs (la óleo)‏ ( تقطر) slo‏ 
فقالت: علمت أن أباك غير مستخلف؟!... 

قلت: ما كان ليفعل... 

قالت: إنه فاعل... 

فحلفت أن أكلمه في ذلك... 

فغدوت عليه وم أكلمه... فكنت lls‏ أجل بیمینی جبلا... حت 
رجعت فدخلت عليه... 

فسألني عن حال الناس... وأنا أخبره... ثم قلت له: اني سمعت 
الناس يقولون مقالة... فآليت أن أقوها لك... 

زعموا أنك غير مستخلف؟!... 

أرأيت لو أنك بعثت إلى قيّم أرضك ألم تكن تحب أن يستخلف 
مكانه حتى يرجع إلى الأرض؟ ... 

قال: بل ... 

قلت: أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ... ألم تكن تحب أن 
يستخلف رجلا حتى يرجع؟... 

«فیاذا تقول لله عز وجل إذا لقيته dy‏ تستخلف de‏ عباده؟!... 

فأصابه كابة ثم نکس duly‏ طويلًا... ثم رفع رأسه وقال: 

إن الله تعالى حافظ الدين... 

وأيّ ذلك أفعل فقد سن لي... 

إن م أستخلف فان رسول الله عي م يستخلف... 

وإن استخلفت فقد استخلف أبو بكر... فعلمت أنه لا يعدل 

= 


Ak برسول الله‎ wen) 


٤ 


وأنه غير مستخلف a‏ !!! 
اقول..: هاهنا يبدو لنا ابن عمر موضع مشورة أمير المؤمنين 
ومثل عمر اذا استشار استشار العظباء . .. 
وهذا دليل على عظمة ابن عمر!!! 


ترشيح ابن عمر... 
أميرًا للمؤمنين ؟! 


قال أبو رافع: 

كنت عند عمر بن النطاب بعد أن طعن... 

وكان مستندا الى ابن عباس... 

وعنده ابن عمر... 

وسعید بن زيد ... فقال: 

اعلموا Gi‏ لم أقل في MISH‏ شتا ... 

وم استخلف بعدي أحذا ... 

وإنه من آدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر سن مال الله. 

قال سعید بن زيد: نك لو آشرت برجل من السلمین ائتمنك 
الناس .. . 
فقال عمر: قد رأيت من أصحابى حرصا سيثًا ... وإنى جاعل هذا 
الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله BE‏ وهو عنهم 
راض ... 
ثم قال: 
لو أدركني أحد رجلين... فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سام 
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مول Gi‏ حذيفة... وأبو عبيدة بن الجراح ... فان سألني وبي عبن أبي 
عبيدة قلت: سمعت نبيّك يقول إنه أمين هذه الأمة... وان سألنى عن 
سام قلت سمعت نبيّك يقول إن سالا شديد اب  ...‏ 

فقال رجل: ( هو المغيرة بن شعبة) ET‏ عليه؟!... عبدالله بن 
عمر!!... 

قال: قاتلك الله!... والله ما أردت الله بهذا... 

دلا أرب لنا في أمورم ... 

«وما حمدتبا فأرغب فيها لأحد من آهل بيتي... 

إن كان GS‏ فقد أصيتا منه... ١‏ 

«وان كان شرا فيحسب آل عمر أن al‏ منهم رجل واحد ... 
ls‏ عن أمر أمة مد ع ... 

«أما لقد جهدت نفسي... وحرمت آهلي... وان نجوت كقافا لا 
Ds‏ ولا أجر ان لسعيد»!!! 

اقول... وهكذا رفض عمر Lö,‏ ياتا ترشيح ابن عمر 
للخلافة . . . 

لا لأنه ليس آهلا ها... ولکن لينأى به عن مسئولیتها الغلیظة!!! 


تعیین ابن عمر ... 
مُشیرا fad‏ الشوری ؟! 


وجعلها شوری 3 سته: des .. . Ole‏ ... وطلحه . . . والزیمر woe‏ 
وعبد الرهن بن عوف . .. وسعد بن أبي وقاص رضي الله pee‏ ... 

وجعل عبدالله بن عمر معهم مشیرا . . . ولیس منهم . .. 

واجلهم poly... CUE‏ صهيبًا أن يصلي بالناس !!! 


۱۹ 


أقول ... كان ابن عمر آنذاك في نحو السادسة والثلائین ... 

حيث بويع لعثان بن عفان سنة آربع وعشرین من اهجرة... 

OY‏ ابن عمر موضع ثقة أبيه الفاروق... يراه أهلا اذا استشیر أن 
يشير بالصواب!!! 


ابن عمّر يأبى؟! 


فلا خرجوا قال عمر: 

ولو ولّوها الأجلح لسلك بهم الطريق» (يعني عليًا)!... 

فقال ابن عمر: 

فا نمك يا أمير الژمنین أن تقدم عليًا؟!... 

قال: أكره أن أحملها Cm‏ وميتا... 

وقاموا يتشاوروت... 

قال عبدالله بن عمر: 

Jess‏ عثان مرة... أو مرتين... ليّدخلني في الأمر... 

ree يسمي‎ ds» 

«ولا dilly‏ ما أحب Gi‏ كنت فيها... 

وعلمًا أنه سيكون في أمرهم ما قال أبي ( يعني : من الشقاق) ... 

« والله قلا رأيته يحرّك شفنبه بشيء قط الا كان Helio‏ 

اقول: ما معنى هذا ؟! 

معناه أن كراهية ابن عمر للمنصب الأعلى ... منصب أمير 
المؤمنين... بدأت تتکون من تلك اللحظة ... 

ها هو أبوه... أعظم واعدل مَن حكم الأرض eat...‏ بأيدي 
جرم صعلوك!!! 


۲۷ ابن عمر - م‎ the ۱ £\V 


وها هو أبوه يقرر آمامه وهو صریع «ما حمدتها فأرغب فیها لأحد 
من اهل بيتي » !!! 

مها یکن سن al‏ بل هذا میت RE‏ ها بلع عم رمن 
العدل والتقوى... ومع هذا هو Vy... dot Y‏ يريد ان يتورط 
أحّد من آل عمر فيها... «فبحسب آل عمر أن يجاسّب منهم رجل 
واحد»... کفی ما كان... ابا مسئولية تنوء بها الجبال!!! 

سمع ابن عمر آباه یقول ذلك ... فأدرك بوعیه الباطن أن آباه لا 
يحب له أن يُبتلى هذا البلاء !!! 

فبدأت من هنا فكرة ابن عمر أن يزهد في منصب الخلافة... وأن 
لا يفكر في نصرة فريق على الآخر... 

فلا هو يريدها... ولا هو يشارك في صراعات المتصارعين عليها !!! 

دولا والله ما أحب Gi‏ كنت فیه» !!! 

إن ابن عمر mi‏ أنه یکره shi‏ الكره أن يكون ضمن هؤلاء 
المرشحين للخلافة!!! 

وقد كفاه أبوه هذه الحيرة حيث جعل عبدالله بن عمر معهم مشبرا 
ولیس منهم!!! 

قال ابن عمر: 

فلا أكثر عل عثان قلت له: 

Vio‏ تعقلون؟ ... أتؤّمّرون وأمير المؤمنين حئ؟!... 

«فوالله لكأنئما نبهت عمر من مرقد ... ۱ 

«فقال عمر: آمهلوا فان حدث y‏ حدث فلیصل لکم صهيب... 


ثلاث ليال... ثم أججعوا آمرع » !!! 


poe‏ یقول: حَكُموا عبدالله 
ابن عمر It‏ 


وارسل عمر إلى Gi‏ طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال: 

« كن في سین من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب 
الشورى... 

فإنهم فيا أحسب سیجتمعون في بيت أحدهم... فقم على الباب 
بأصحابك فلا تترك أحذا يدخل عليهم ... 

ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم... 

وقم على رؤوسهم... 

فان اجتمع خسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف... 

وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رژوسها ... 

... رضي ثلاثة رجلا منهم... وثلاثة رجلا‎ ob 

فحکموا عبدالله بن عمر ... 

فأي الفریقین حَكم له فلیختاروا رجلا منهم ... 

فان لم يرضوًا بحكم عبدالله بن عمر فکونوا مع الذين فیهم 
عبدالررجن بن عوف ... 

واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس... 

ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم pol‏ منکم ... اللهم انت خليفتي 
فيهم » !!! 

اقول: وقال الفاروق في وصيته: «فإن رضي BW‏ رجلا منهم وثلاثة 
رجلًا... فحَكّموا عبدالله بن عمر... فأيّ الفريقين خکم له... 

فليختاروا رجلا منهم» !!! 

فا معنى هذا؟! 


£\4 


معناه أن الفاروق ... الذي جعل الله GLI‏ على لسانه وقلبه ... يرى 
أن صفة العدل أصيلة 3 ابنه عبدالله بن عمر ... فاختاره لذلك >[ 
بين الفريقين... وأمرهم أن ینزلوا على خکمه!!! 


ابن عمر يشرف على 
دفن أبيه عمر ؟! 


كان ابن عمر هو المقدّم في كل أمر... 

قالوا: غسل وكفن (Loy‏ على عمر وكان شهيدا... 

غسله ابنه عبدالله بالماء والسدر... و کفنه في ثلاثة أثواب... 

وصلى عليه في مسجد رسول الله BE‏ .. 

وقد استبق عل وعثان للصلاة عليه ... فقال عبدالرجن بن عوف: 
إن هذا لهو الحرص على الامارة... لقد علمتا ما هذا إليكا ... ولقد 
أمر به غيركا... فتقدم يا co‏ فصل عليه... 

وروي أنه آنزله 3 قبره aul‏ عبدالله... وعشان ... وسعيد. 
وعبدالرحمن!!! 

أقول: مرامم الغسل والکفن والصلاة والانزال في القبر... 
عبدالله بن عمر هو المقدام فيها... 

وفي هذا دلالة على قوة الشخصية... إذا كان هناك موقف التفت 
الناس الى عبدالله بن عمر!!! 


iY- 


el‏ وابن Y poe‏ حاجة لنا فیها ؟! 


ثم كانت الفتنة الکبری ... و کان قتل عثان لثانى عشرة خلت من 
ذي الحجة... سنة حمس وثلائی ... ۱ 

وقیل إن عثان لا قتل بقیت الدينة خسة أيام وأميرها الغافقي بن 
حرب یلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه... ٠‏ 

وأتى الكوفيون الزبير فباعدهم.. 

ily‏ البصريون طلحة فباعدهم... 

وکانوا مجتمعین على قتل عثان... مختلفين فیمن یل الخلافة ... 

فأرسلوا إلى سعد پطلبونه ... ۱ 

فقال : e!‏ وابن عمر لا حاجة لنا فيها... 

فأتوا ابن oe‏ فام يجبهم!!! 

فيقوا حيارى!!! 

اقول... هذه هي الرة الثانية التي تعرض فيها الخلافة على ابن 
عمر ويرفصها!!! 

وكانت المرة الأولى حين رشحه عثان... عند مقتل عمر... 
فرفض !!! 


امير المؤمنين de‏ يقول: 
والله al‏ عندي ثقة؟! 


وبويع عل بن أبي طالب بالخلافة سنة حمس y‏ 
وتهياً للخروج الى قتال مخالفيه... سنة ست وثلاثين... 
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فندب أهل الدينة للمسبر معه فتثاقلوا ... 

فبعث إلى عبدالله بن عُمَر... کمیلا اللخصی ... فجاء به... 
فد ole‏ الى الخروج معه ... 

فقال : انا آنا من أهل الدينة وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت 
معهم ... فان خر جوا آخرج معهم . .. وان یقعدوا آقعد co‏ 

قال : ¿helo‏ کفیلا. .. 

قال: لا أفعل... 

فقال له ide‏ لولا ما أعرف من سوء خلقك صغيرًا و کبیرا 
لأنكرتني... دعوه... فأنا کفیله!!! 

فرجع ابن عمر الى المدينة وهم یقولون: aly‏ ما ندري كيف 
نصنع ... إن الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا!!! 

فخرج من تحت ليلته... وأخبر pl‏ كلثوم ابنة de‏ وهي زوجة 
عمر... بالذي سمع... 

. .. ما خلا النهوض‎ de يخرج معتمرا ... مقيمًا على طاعة‎ ally 
والزبير وعائشة ومعاوية!!!‎ 

قال : وما ذاك؟... 

قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام فأتى السوق ely‏ الظّهر 
والرجال .۰ .. وأخذ لكل طریق كلابًا... وماج الناس ... 

فسمعت ام كلثوم فأتت Che‏ فأخبرته ابر ... 

فطابت نفسه وقال: انصرفوا... والله ما AS‏ ولا كَذّب ... والله 
إنه عندي ثقة... 

فانصرفوا!!! 

اقول... واضح هنا أن ابن عمر یکره الخروج مع ¡fe‏ لقتال 
تخالفیه . . 


£vY 


وبلغ من کراهته الاشتراك في هذه الفتنة أنه غادر الدينة ليلا... 
معتمرًا... مقما على طاعة ¡de‏ ... ما خلا النهوض !!! 

أي أنه مقي على طاعة أمير المؤمنين الا النهوض معه الى قتال 

إن الأحسن أن يذهب الى مكة معتمرا بعيدا عن هذه الضوضاء!!! 

إنه لا يرى أن يقاتل المسم ll‏ مها كانت الأسباب!!! 


بين علي ومعاوية؟! 


وانتهت الأمور الى قصة التحكم... فرفع الذين مع معاوية 
المصاحف بالرماح وقالوا: هذا حكم كتاب الله عر وجل Li‏ 
وبینکم ... 

ولا جاء وقت اجتاع التكمين أرسل e‏ أربعائة رجل ومعهم A‏ 
موسی الأشعري ... 

وأرسل معاوية... عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشام... 

وحضر معهم ابن عمر... 

وعبدالرحن بن أبي بكر الصديق... 

وان الان توا وی ۱ 


وکان أبو موسی مغفلا ۱۱۱ 
فقال: إنّي قد خلعت Cle‏ ومعاوية ... فاستقبلوا مر ... وولوا 


E 


علیکم مَن رأيتموه أهلًا... ثم تنحى!!! 

وأقبل عمرو فقام وقال: GI‏ هذا قد قال ما سمعتموه وخلع 
صاحبّه... وأنا أخلع صاحبّه كا خلعه ... وأثّت صاحي معاوية... 
فاته dy‏ ابن عقّان... والطالب بدمه... وأحق الناس بمقامه!!! 

فقال سعد ؛ ما آضعفك با LI‏ موسی ¿e‏ عمرو ومکایده!!! 

فقال أبو موسی: فا أصنع؟ ... وافقني على آمر ‏ نزع عنه!!! 

فقال ابن عباس: لا ذنب لك يا أبا موسی ... الذنب لمن قدّمك في 
هذا المقام ! 

قال: غدر ... ف) أصنع؟! 

فقال ابن عمر: 

«انظروا إلى ما صار آمر هذه الأمّة!!! 

«صار إلى رجل ما يبالي ما صنع... وای آخر ضعف » !!! 

اقول ... إن ابن عمر يتأوه ويتأم مما صار اليه حال الامة... 

لقد أصبح مصير GY‏ آلعوبة یلعبها عمرو بن العاص ... وأرجوحة 
يرجحها Cum‏ یشاء !!! 

وحفرت هذه الشاهد الأساوية خطوطا عريضة في أعماق شخصية 
ابن عمر ... ونادته نفسه: Gi‏ من الخير أن تتجنب هذه المأساة!!! 


كاد ابن poe‏ أن یتکام؟! 


وقد قيل: إن معاوية حضر SL‏ وإنه قام e‏ في الناس فقال: 
Gi‏ بعد من كان متکلما في هذا الأمر فلیّطلع LS‏ قرنه... 

قال ابن عمر: فاطلعت > فأردت أن أقول: يتكلم فيه 
رجال قاتلوك وأباك على الاسلام... فخشيت أن أقول كلمة تفرّق 
الجباعة ويّسفك فيها دم... وكان ما وعد الله فيه الجنان أحب Bl‏ من 


¿ri 


ذلك ... GL‏ انصرفت ال النزل جاءنى حبیب بن مسلمة فقال: ما 
منعك أن تتکلم حين سمعت هذا الرجل یتکام ؟ ... 

قلت : اوت ذلك f‏ كفيك اد 

فقال حب : وفقت وعصمّت . 


آقول ... كاد ابن عمر أن یتک ... الا أنه خثي أن يزيد نار 
الفتنة اشتعاله فأمسك!!! 


كان القتال ضد الكفار؟! 


A سنة سين سیر معاوية جیشا کثیفا إلى بلاد الروم‎ Gy 
.. وجعل علیهم سفیان بن عَوّف... وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم‎ 

فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه آبوه... 

وكان في هذا الجيش ابن عباس .. 

م 

ol ply. ee‏ الأنصاري وعيرهم.. 

. حتى يلغوا القسطنطنة‎ a بلاد‎ 3 oe 

فاقتتل السلمون والروم في بعض الأيام واشتدت اخرب بینهم 

a يزيد والجيش إلى الشام!!! آقول .. , ها هنا مؤشر‎ ef 

لقد كان في هذه الغزوة قد تجاوز الستین ... ومع هذا خرج بقاتل 
في سبيل الله ... لاذا؟ .. 

لأنه هنا يقاتل عدوا كافرا لا خلاف في کفره... أمَا أن يقاتل 
مسلا فلا !!! 
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7 ستجاب الد عو 196 


ثم دخلت سنة ثلاث pS‏ 

وفي هذه السنة توفي زياد بن آبیه ... بالكوفة في شهر رمضان ... 

وكان سبب موته أنه كتب إلى معاوية: إِنّي قد ضبطت العراق 
بشالي ... ويميني فارغة... فاشغلها بالحجاز... 

فكتب له عهده على الحجاز... 

فبلغ أهل الحجاز فأتى نفرٌ منهم عبدالله بن عمر بن الخطّاب ... 

فذكروا ذلك... 

فقال: أدعو الله عليه . . . 

ثم استقبل القبلة... 

ودعا ودعوا معه.. 

وكان من دعائه أنه قال: اللهم اكفنا شي زياد ... 

فخرجت طاعونة على إصبع ans‏ فبات منها!!! 

فلا بلغ موته ابن عمر قال: اذَهَبْ ابن سْمَيّة... لا الآخرة 
أدركت ولا الدنيا بقیت عليك !!! 

آقول ... ها هنا دلیل على Gi‏ ابن عمر كان مستجاب الدعوة!!! 


معاوية یطمتن ابنه يزيد ؟! 


وفیها توفي معاوية بن gi‏ سفیان... 
فلا مرض الرض الذي مات فيه دعا ابته يزيد فقال: يا بى 
كفيتك الشد والترحاد... ووطأت لك الأمور... وذلست لك 


ni 


الأعداء... وأخضعت لك رقاب any. el‏ يجمعه 
أحد . 

« ... وإنّي لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة 
نفر من قريش: 

و عسدالله بن عمر 

وعبدالله بن ای . 

de PRO‏ رجل قد Ei‏ العبادة... فإذا لم يبق أحَد 
ope‏ بايعك .. 

وأما الحسين بن de‏ فهو رجل خفیف ... ولن یتر که أهل العراق 
حتى پُخرجوه... فان خرج وظفرت به فاصفح عنه... فان له رحما 
Kb‏ ... وحقا عظیما ... وقرابة من ممد E‏ 

Gi,‏ ابن Gi‏ بكر فان رأى أصحابّه صنعوا E‏ صنع مثله ... لیس 
له همّة الا في النساء واللهو .. 

.. لك جثوم الأسد ... ویراوغك مراوغة الثعلب‎ Bs الذي‎ Gl, 
فرصة وب فذاك ابن الرَبَير ... فان هو فعلها بك‎ dis فان‎ 
قومك ما استطعت!!!‎ clos واحقّن‎ ... 03) Gi) فظفرت به فقطعه‎ 

( هكذا في هذه الرواية ذکر عبد الرجن بن أبي بکر ... ولیس 
بصحیح ... فان عبد الرحمن كان قد مات قبل a wa‏ 

ثم مات معاوية... وكان ملكه نسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة 
وعشرين یوما ... وتو وهو ابن خس وسبعين سنة!!! 

أقول . . ا هنا هو تقیم معارية لشخصية ابن عمر .. 

ومثل معاوية وقد كان أميرًا للمژمنین... يحكم مشارق الأرض 


try 


ومغاربها... وله خبرة واسعة جدا بطبائع النفوس ... وحقائق معادن 
الناس ... لطول lglole lo‏ وحکمها وساسها ... مثل هذا الرجل Jl‏ 
خکمه صائبا ينبغي ان يُلتفت الیه Bl‏ الالتفات ... 

يُقَوّم معاوية ... ابن عمر فیقول: _ 

GL‏ ابن عمر WB...‏ رجل قد وقذته العبادة!!! 

أي لا عليك منه يا یزید ... فانه غير راغب في Wal‏ ... غير 
راغب في اللك . .. إنما استهلکته عبادة الله... یژثر ما عند الله على ما 
في آيدي الناس!!! 

«فإذا لم يبق آحد ope‏ بايعك » !11 

لاذا ؟۰.. لأنه Hel‏ غير راغب فیها ... ولا متطلع الیها ... بل 
bls‏ مهنة ينبغى أن یتنزه عنها !!! 


ابن عمر وبيعة يزيد ؟! 


ds»‏ رجب من هذه السنة ... سنة ستين بويع يزيد BALL‏ بعد 
موت ابيه... ۱ 

فلمّا تولّى كان على الدينة الوليد بن gi E‏ سفيان... 

وم يكن ليزيد همّة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته... 

فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية... 

وكتابا آخر فيه: أمّا بعد ... فخذ us‏ ... وعبدالله بن عمر.. 
وابن الزبّير بالبيعة أخذًا ليس فيه رَخصة حتی يبايعوا... 

ثم ان الوليد أرسل إلى ابن poe‏ ليبايع فقال: 

۰( بايع الناس بايعت»... فتركوه وكانوا لا یتخوفونه!!! 
وقيل: Ol‏ ابن عمر كان هو وابن عباس بمكّة... فعادا إلى 
المدينة... 


£YA 


فلقیه| الحسين وابن الرّبير فسألاها: ما وراء‌کا؟... 

فقالا: موت معاوية وبيعة يزيد ... 

فقال ابن عمر : لا dele Uy‏ السلمین!!! 

وقدم هو وابن عباس الدينة . .. 

فلا بايع الناس بایعا !!! 

أقول... واضح هنا ol‏ ابن عمر لا يرى هذه Es BALI‏ ذا 
بال !!! 

فا دام الأمر قد آل إلى يزيد بن معاوية... فمعنی هذا أن الأمور 
قد اضطربت ... فلا ینبغی أن یزیدها اضطرابا!!! 

لا تفرقا dele‏ السلمین !!! 

فلسفته أن الحرص على الجاعة pu‏ على فكرة قن أحق 
بالخلافة !!! 


أحداث كبرى ۸ يشارك فيها ابن عمر؟! 


مم كانت أحداث كبرى بعد بيعة يزيد... 

الا آن ابن عمر لزم سياسة الحياد التام ... خلالما كلها!!! 

منها مسير الحسين... رضي الله عنه... إلى الكوفة... بعد أن 
رفض البيعة لیزید ... ۱ 

ثم دخلت سنة احدی وستین ۰ .. 

وفیها كان مقتل الحسين... رضي الله عنه بالعراق ... بکربلاء ۰.. 

وکان عمر الحسين يوم قتل حمسا وخسین سنة... 

وکان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستین .۰.۰ 


ثم دخلت سنة آربع وستین ds.‏ هذه السنة توفي يزيد بسن 


gra 


معاوية... وهو ابن ثمان وثلاثين سنة... 

ds‏ هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام... 

ولعبدالله بن الزبير باحجاز !!! 

ثم في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام... 

ثم دخلت سنة حمس وستين... 

وف هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه عبد الملك... 
وعبد العزیز ... بولاية العهد ... 

وف رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم... وتو ابنه عبد 
اللك .۰ . وقام بأمر الشام... وکان بمصر ابنه عبد العزیز بطاعة أخيه 
CU e‏ .. 

۰... دخلت سنة ست وستن‎ f 

في هذه السنة وثب SEAL‏ بالكوفة وأخرج عنها عامل عبدالله بن 
الزیم .. 

By‏ هذه السنة وثب الختار بمن بالكوفة من ALE‏ الحسين... رضي 
الله عنه... وتجرد المختار لقتلة الحسين وقال: ما من دیننا أن نترك قتلة 
الحسين أحياء !!! 
تم دخلت سنة ثمان وستين... 
وكان عبد الملك بن مروان بالشام مشاققًا لابن الزبير... 
وفيها مات عبدالله بن عباس... وعمره أربع وسبعون سنة... 
a‏ بالناس هذه السنة عبدالله بن الزبير... 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين... 
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ds‏ هذه الستة قتل مصعب بن الزبیر ... واستولى عبد اللك بن 
مروان على العراق N O ies Gl)...‏ 
مصعب . E‏ شدیدا . 

.. دخلت سنة ائنتین وسعین‎ é 

ولا استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب ... 

أمر بقتال الخوارج.. 

وفيها فقتل عبدالله بن الزبّر ... فكيف كان ذلك؟!! 


اخجاج السّفاح يرمى | La‏ بار جو ]! 


. . قتل عبد الملك مصعما وأتى الکو فة‎ ÉL, 

وجه منها الحجاج بن يوسف الثقفي في ألفيّن... وقيل: في ثلاثة 
آلاف ... من أهل الشام... لقتال عبدالله بن الزبير.. 

وکا السبب في تسیر دون غيره أنه قال مد ell‏ + قد رأيت في 
المنام أني أخذت عبدالله بن الزبير فسلخته... فابعئني إليه des‏ 
قتاله . . 

فبعثه وکتب معه أمانًا لابن الزبير ومَنْ معه إن آطاعرا .. 

فسار في ججادى الأولى سنة اثنتين وسبعین ... ول یعرض للمدينة.. 
ونزل الطائف . 

... ويبعث ابسن الزبير أيضًا‎ .. es للعو‎ dle, 
2 اق ا‎ es 
. ! بالظفر‎ 

م کتب الحجاج إلى عبد اللك يستأذنه في دخول الترّم... وحصر 


فرظ 


ابن الزبير ... ویضره بضعفه وتفرق أصحابه ویستمده . .. 

فکتب عبد اللك إلى طارق يأمره باللحاق TEAL‏ ... 

وقدم طارق على الحجاج بمكّة في ذي الحجة في and‏ آلاف !!! 

وحج بالناس تلك السنة احجاج ... إلا أنه | يَطف بالكعبة ولا سعى 
بين الصفا والمروة... منعه ابن الزبير من ذلك... فكان يلبس السلاح 
ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير... ول يحج ابن 
الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرّفة ول يرموا الجبار... ونحر ابن 
الزبير ÉL‏ بمكة!!! 

ولا حصر الحجّاج ابن الزبير ... 
نصب المنجنيق على ألى قبّيس... ورمى به الكعبة!!! 

وكان عبد الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية... نم أمر به!!! 

فكان الناس يقولون: خذل في دينه!!! 

أقول... هذا ما آل إليه أمر هذه GY‏ في تلك الأيام!!! 

مامرات سياسية بين عبدالله بن الزبير في الحجاز... وعبد الملك بن 
مروان بالشام!!! 

واستباحة للحرمات... حتى أقدس مكان... بيت الله الحرام... 
الكعبة المشرفة... استباحها هذا الحجّاج السفاح... وأمر برميها 
بالمنجنيق !!! 

فكيف نعجب إذا سمعنا OÍ‏ ابن poe‏ اعتزل هذه الجرائم كلها... 
ونأى بنفسه عن صراعات لا ينبغي لعاقل أن يشارك فيها؟!! 
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ابن oe‏ يزجر الحجّاج عن اجرامه؟! 


وحج ابن عمر تلك السنة... فأرسل الى احجاج: 

أن pe]‏ الله... واكفف هذه الحجارة عن الناس... 

« فائك في شهر حرام... وبلد حرام... 

« وقد قدمّت وفود الله من أقطار الأرض لبژدوا فريضة الله ... 
ويزدادوا خيرا ... 

«وإث النجنیق قد منعهم عن الطّراف ... 

« فا کفف عن الرمي ... حتى یقضوا ما يبب علیهم (ass‏ !!! 

فيطل الرمي > عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا... 

ول ate‏ ابن الزبير الحجاج من الطواف والسعي!!! 

أقرل... ها هنا مفتاح خطير من مفاتیح شخصية ابن عمر... 

فا معنى هذا ؟! 

معناه Ul‏ ابن عمر لا خشی أمثال هژلاء الجرمین ... مها کانوا من 
الرذالة والتسلط والاجرام!!! . 

ولقد Glo‏ وجهه القبیح صكا عنيقا ... 

!!! الحجاج في نفسه ... وانتقم منه ودبّر لاغتیاله‎ leal) 


احجاج يعاود رمی الكعية بالنجنیق ؟!! 


a‏ فرغوا من طواف الزیارة... نادی sols‏ الحجاج: 

انصرفوا إلى بلادك UH...‏ نعود باحجارة على ابن الزبير اللحد !!! 

وأوّل ما رمي بالنجنیق إلى الكعبة رعدت السماء وبرّقت Mey‏ 
صوت الرعد على الحجارة!!! 


ere‏ حياة ابن عجر م8 


فاعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم... 

فأخذ الحجّاج حجر المنجنيق بيده فوضعه فيه ورمى به معهم.. 

Cold‏ أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه اثنى عشر 

فقال الحجّاج: يا أهل الشام لا تنكروا هذا ... فإِنّي ابن تهامة وهذه 
صواعقها وهذا الفتح قد حضر فأبشروا... 

GL‏ كان الغد جاءت الصاعقة فأصابت من أصحاب ابن الزبير 
عذةٌ... 

فقال الحجّاج: ألا ترون أنهم يُصابون y‏ على الطاعة وهم على 
خلافها ؟... 

وكان الحجر يقع بين يدي ابن الزبير ۰.. وهو يصلي فلا ينصرف!!! 


مصرع عبد الله بن الزبير ؟! 


فلا كان قُبيل مقتله تفرّق الناس عنه وخرجوا إلى chad!‏ 
بالأمان . . . 

خرج من عنده نحو عشرة الاف... 

وكان من فارقه ابناه حمزة وحبّيب... أخذا لأنفسها أمانًا !!! 

وقاتل >¿ قتل !!! 

فقتلوه يوم الثلاثاء من جادی الآخرة وله ثلاث وسبعون سنة!!! 

ولا قتل ابن الزبير كبّر أهل الشام E‏ بقتله... 

فقال ابن عمر: انظروا إلى هؤّلاء... ولقد كثّر المسلمون فرحا 
بولادته... وهژلاء يكبرون فرحا بقتله!!! 


£ 


السلام عليك ... يا آبا MS‏ 


«وبعث الحجاج برأسه إلى الدينة ... ثم ذهب بها إلى عبد اللك بن 
مروان!!! 

وأخذ جثته فصلبها على الثنيّة اليمنى بالحجون!!! 

فأرسلت إليه أسماء : قاتلك الله!... على ماذا صلبته ؟ ... 

قال: استبقت Gi‏ وهو إلى هذه الخشبة وكانت له!!! 

فاستأذتته في تكفينه ودفنه... فأتى ووكّل بالخشبة من جرسها!!! 

وكتب إلى عبد الملك یخبره بصلبه... فكتب إليه يلومه ويقول: 
ألا de‏ بینه وبين tal‏ 

فأذن ها الحجاج فدفنته باحجون... 

"od‏ به عبدالله بن عمر فقال: 

« السلام عليك يا أبا تخت 

«أما وال لقد كنت أنهاك عن هذا... 

ولقد كنت صواما قواما وصولا للرّحم ... 

«أما وال إِنْ قوما آنت شرهم لنعم القوم» .!!! 

أقرل... نلتقط من كلات ابن عمر قوله: لقد كنت hel‏ عن 
هذا ؟! 

OI‏ ابن عمر شديد الكراهية للعبة السياسة... ويراها أسوأ مهنة 
يحترفها انسان!!! 

وقيل: إن ابن عمر o‏ بابن الزبير وهو مصلوب بعد قتله فقال: 

lee Li الله‎ >,» 

el»‏ كنت GPa‏ قواما... 

«ولقد أفلحت قريش ان كنت شر‌ها » .!!! 
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الحجّاج ينتقم من ابن عمّر؟! 

«وفي هذه السئة... سنة ثلاث وسعين ... 

مات عبدالله بن عمر بمكة... 

ودفن بذي طوّی... 

وكان سبب موته أن الحجّاج أمر بعض أصحابه... فضرب ظهر 

وعاده الحجاج في مرضه... 

فقال: ya‏ فعل بك هذا؟! 

قال: نت ... لأنك آمرت fot‏ السلاح في بلد لا يحل حله فيه... 

وكان موته بعد ابن الزبير بثلائة أشهر.... 

وكات عمره سبعا وثمانين سنة!!! 

وهكذا مات ابن عمر ضحية ألعوبة من ألاعيب ذلك SEY‏ 
السفاح !!! 

هذا عن شخصيته العامة... فیاذا عن شخصيته الخاصة؟! 


مقاتل شجاع؟! 


«قالوا: « والصحيح أن أول مشاهده النندق ... 

وشهد غزوة مؤتة... وشهد البَرّموك... وفتسح مصر.. 
وإفريقية» ... 

أقرل: ولکن ناذا لم يقاتل في الفتنة الکبری؟! 

لأنه لا يرى قتال السام للمسام !!! 


۳٦ 


کنر الاتباع yb‏ رسول الله tE‏ 


وكان كثير الاتباع لأثار رسول الله ی 
> إنه de‏ منازله... ويصلي في كل مكان de‏ فيه!!! 


رجل صالح؟ ! 


في حديث مفى قال النی e‏ لحفصة: 
Ol»‏ أخاك رجل صالح » .۰ .. 
أي öl‏ ابن عمر... قمة في الصلاح!!! 


يفتي الناس ستين سنة؟! 


قال مالك: 

« قد أقام ابن عمر بعد الني عله ستين سنة يقتي الناس وقال: 
« وكان ابن عمر من أئمة السلمین» !!!۱ 

فهو بذلك عملاق من عالقة العام والفتوی والتقوی!!! 


ترك النازعة فى الخلافة ؟! 


« وکان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى... وکل 
ما تأخذ به نفسه... ١‏ 

حتى إنه ترك المنازعة في الخلافة... مع كثرة ميل أهل الشام اليه... 
ومحبتهم له!!! 
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ماذا قال حين حضره الوت ؟! 


قال ابن عمر حين حضرة الموت: 
وما أجد في نفسي من الدنيا إلا أني ۸ أقاتل الفثة الباغية» .!!! 


كن في الدنيا كأنّك غريب؟! 


عن ابن عمر قال: 

da‏ رسول الله ... يله ... يوما ببعض جسدي وقال: 
ديا عبدالكه... 

« کن 3 الدنیا كأنك غريب ...» الخ... 

وقد عاش ابن عمر كذلك الى آخر لحظة من حباته !!! 
قال ple‏ بن عبدالله : 

دما متا إلا مَن مالت به الدنيا ومال بها ... 

وما خلا عمر... 

!!!. » عداله‎ aly» 


خلاصة شخصته ؟ ! 


عاش ابن عمر ثنتي عشرة سنة قبل الهجرة قي مكة... 

وعشرا بعد المجرة في الدينة. .. 

أي أنه نشا في أعظم مرحلة من مراحل الدعوة... 

شهد فترة البلاء ‏ مكة وکان طفلا ... فشبٌ he‏ غير عابث وله 
ضائع . . 


L۸ 


é‏ هاجر مع أبيه . .. فشهد أحداث الدعوة كلها في الدينة حت انتقل 
EE a‏ إلى الرفيق الأعلى !!! 

فهو ul Gly‏ على التقوی واهاد والصراع!!! 

وكان فى كل ذلك تحت أعين أبيه... الفاروق عمر... المهيب 
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الشديد في دين الله... 

فأخذ عن أبيه الشدة في دينه.. 

ثم شهد ابن عمر خلافة Gl‏ بكر.. 

.. خلافة أبيه عمر‎ é 

ثم خلافة عثان... 

ثم خلافة علي.. 

تم عهد معاویة . .. 

ثم عهد يزيد بن معاوية.. 

Bo مصرع‎ pole é 

وعاصر ge‏ بایعوا لعاوية بن يزيد بالشام... ولعبدالله بن الزبیر 
بالحجاز !!! 

ثم پایعوا مروان بن الحكم بالشام .. 

ثم بایعوا عبد اللك بن مروان بالشام.. 

ثم pole‏ سنة ثلاث وسبعين مقتل عبدالله بن الزبیر بمكة... قتله 
احجاج !۱۱ 

وبعد شهور من مصرع ابن الزبیر ... كان موت ابن عمر بدسيسة 
من احجاج!!! 

فا معنی هذا ؟! 

معناه أن ابن عمر عاش تجربة الاسلام من أوها إلى آخرها.. 

عاش Oa‏ النبوة.. 


۳۹ 


وعاش فترة الخلفاء الأربعة... 

وعاش فترة بنى أمية حتى عبد اللك بن مروان... 

فهو بذلك بالاسلام خبیر OP...‏ 

شهد الاسلام في صفائه... في poe‏ النبوة... 

وشهد الاسلام... في نقائه في عصر الخلفاء... 

ثم شهده حين التوت مفاهم بني أميّة يفسرونه حسب آهوائهم ... ومن 
هناك كانت شخصية ابن عمر شخصية فذة... تنفرد بخاصية 
عظيمة... هي معاصرة شجرة الإسلام من أول لحظة إنباتها... إلى 
حين ارتفاع آغصامها إلى السماء ۰.. وانضواء البشرية كلها تستظل تحت 
ظلّها الظليل!!! 

هذا عن مدى خبرة ابن عمر بالاإسلام... وانامه إلمامًا Clos‏ 

وبحقيقة هذا الدين قبل أن تلعب به الأهواء!!! 

اضف إلى ذلك أنه كان مرجعًا من مراجع الحديث... 

رزوی فاکش ... وروي عنه فأكثروا ... فهو yo‏ جليل... 

ومعاصر للإسلام في جميع مراحله... 

ثم هو فقيه... وحداث... وعام ... ومع بعد ذلك ... 

استوفی كالات A‏ فكان في آعلاها !!! 

واستوفی كالات اتباع الني E‏ فکان في منتهاها !!! 

واستوفى آداب التحدیث عن النبي Ye‏ فکان فى أسناها!!! 

واستوفى كالات الفضائل فكان في أرقاها!!! ٠‏ 


VE فاطر الآيه‎ (N) 
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نعم الرَجُل ؟! 


وأخيرًا ... آقول: ما هي شخصية ابن عمر ... في کلمتَیْن ائنتین ؟! 

الجواب: ما قال النبي ME‏ ... حين قصّت حفصتة رضي الله عنها 
ريا آخبها ابن عمر عليه ی ... فقال: 

... Y نعم‎ ١ 

... DIS « 

ولو كان shes‏ من fell‏ ... 

«قال سالم: فکان de‏ لا ply‏ من الیل الا قلیلا .2 !!! 

( نعم الرجل » ؟ !! 

كلمتان اثنتان!!! 


£2) 


مقد Veo AR AA ae eae do‏ 
من آبوه؟! rason‏ 
عمر ... صاحب رسول الله ؟ ! 1 ا ا ۳ 
عمر ... وزير gl‏ بكر؟! اول هه لوو م ل ل ی VO‏ 
عمر pol...‏ المؤمنين ؟! Yen‏ 
عمر . .. والجاعة؟ ! مهو او و TA A‏ 
عمر ... وتصفية الامبراطو رية الفارسية ؟! AVET‏ 
عمر ... وفتح مصر ؟! Assan ES‏ 
اغتیال عمر NAM nee ee IT‏ 
الخطوط العريضة ... من حباة ... ابن عمر 19 Pi a hacen latins‏ 
فیام تسجيلي ... عن حياة. . . عبدالله بن عمر ؟! ls‏ 
روي له ۲۹۱۳۰ حديثا ؟ ! NES A‏ 
وَوَقَعَ... في نفسي IT.‏ مم سا و ieee‏ ۱۷۹ 
ابن عمّر . . . يقول للحجاج ... تقتلني ... ثم تعودني NAO Ss IS‏ 
ابن عمر يقول: اليس لك في ... رسول الله ل 

أسوة حسنة ؟] Meere‏ 
كان فقيها ... ولكن ... رائع ol‏ 


EA 


el اذهب إلى‎ ... Jal يقول ... يا عبدالله بن‎ ae 


المؤمنين. cole pe al. zz‏ ؟! A.‏ 
ابن GR‏ یقول : رأيت رسول الله . Vio os ps‏ 
ابن Neem. I: .. om do J pfs yee‏ 
طوبى لابن عمّر ... وهو يشهد . 00 A ine!‏ 
عائشة تقول: « يَرْحَمٌ الله أبا عبد الرجن ... ما اعْتَمَرَ Se‏ 

الا وهو شاهدة؟ ! aa‏ انس با 
كان له ... في كل باب ... egw‏ معلوم؟! ER‏ ۱۱3۱۵ 
ادعوا الله . .. بأفضلٍ oe‏ عملتموه؟! VOR a‏ 
أمير المدينة المنوّرة. ۰ as‏ شهادة ابن عمر 

ee lg o5 
الخندق ... وأنا ابن حمس عشرة..‎ et 

فأجازنی اط مهف NO‏ 
اليهودٌ ألقوا... ابن عمر وهو نائم لیلا... من فوّق بيت .. 

فکس وا يديه ورجلنه ؟ ! VY Sees Î‏ 
الفارس ابن عمّر. .. يشترك في سباق الخيل . .. الذي أجراه 

رسول الله . E‏ ؟! و ها هر هه WV Greer‏ 
ابن عمر ... يروي قواعد .. NAG une el‏ 
ابن عمر ... الف . .. المقاتل؟ ! SES‏ اواو مع ۱۲۸۹ 
من شيخ قُرَيْش ؟ ... قالوا: عبد الله بن ععُمَرَ؟ ! Ao A‏ 


poe‏ يقول: يا عبدالله بن yee‏ . .. انطلق إلى عائشة أ 
المؤمنين . .. وقل iz‏ مر .. أن يدقن 


A neat a des 
Nica er de عبدالله . .. لو كان‎ N نعم‎ 
Tea! tia El. .. وكان يُحب. .. ما كان الني‎ 
AS هل هاجر . . . ابن عمر ... قبل أبية‎ 
۳۳۵ .......................... كان رجلا ... دیلوماسیا؟!‎ ... gee ابن‎ 
Verne! ! كان ابن عمر ... من . . أصحاب الشجرة؟‎ 
ur في‎ Lab وتسمین‎ Cody i ابن عمر‎ 

Vessel 
Fo eee ! ماذا یری ...ابن عمر . .. في الفتنة الکری ؟‎ 
الکلام . . . والانبساط إلى نسائنا ... على عهد‎ as كتا‎ 

النبي PEN ERERORSENTEROR RN E‏ 1 ی یم 
كان ابن عُمر ... لا يأكل حتى يُوْتِي بمسكين 

WY ا لاد و ا‎ Sa Ayer ast 
Pi ! من العذاب ؟‎ .. ¿lo ابن عمّر... یرحم‎ 
۳۷۹ ............... [EAST ما آعانه عليه‎ . nn a ... ابن عمر‎ 
۳۸۵ ............ منابع فلسفة . .. الحيا ۱ . . التي انتهجها ... ابن عمر ؟!‎ 
۷۳۹ 1¢ سل متكي‎ a یقول‎ ae ابن‎ 
de من حوله ؟!‎ .. en . ابن عمر‎ 
LE EN ,. الاقتداء برسول الله .. > . .. في كل أمره؟!‎ 


Seamer 
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